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الد كور عبد اللطيف حمرة 


بقلم الدكنور: عبد العريزشرف 


هذا الكتاب عن «الأدب المصرى» لأستافنا الدكتور 
عبداللطيف حمزة؛ رحمه الله؛ يتمم عمله فى كتابه: «الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأرل» ؛ الذى 
نشر لأرل مرة عام ۱۹٤۷‏ م. وشاغله فى الكتابين؛ ثم فى دراساته 
التالية؛ الأدبية ثم الصحفية؛ يتمثل فى دراسة الشخصية المصريةء 
وتخديد معالمها وحصائصهاء وهل بقيت هذه المعالم راضحة فى 
كل زمان؟ وهل ثبعت هذه الشخصية للأحداث؟ 

يمثل هذا السؤال جوهر الدراسات التى تنارلت الشخصية 
المصرية؛ والدراسات التى تنارلت شخصية مصر؛ كما فعل الد كتور 
جمال حمداك رحمه الله؛ حين أكد صعوبة تركيز الشخصية 
الإقليمية فى معادلة موجزة؛ لا سيما إذا كانت غنية لحصبة 


: 
كشخصية مصر. ولكن البعض كثيرا ما ردد أن مصر «أرض 
العناقضات»› ربما خت تأثير التباين الشديد بين الفروف 
الاجتماعية الصارحة من ناحية» أو من ناحية أخرى بين خلود 
الأثار القديمة وتفاهة المسكن الفردى؛ أو بين الوادى والصحراء 
حين يتجاوران جا إلى جدب؛ ونظرة هؤلاء «نظرة ضيقة إن لم 
تكن سطحية لأنها لا تعرض إلا لجانب واحد من م ركب عريض؛ 
ذلك أن حالة مصر نادرة بين الأقاليم والبلاد من حيث السمات 
والقسمات الى تمع فيهاء وكثير من هذه السمات تشترك فيها 
مصر مع هذه البلاد أو تلك» لكن مجموعة الملامح ككل عل 
مدها مخلوقا فريدا فذاً حقيقة. فهی بطريقة ما تکاد تنتمی إلى كل 
مكان دون أن تكون هناك تماماً. فهى بالجغرافيا تقع فى إفريقيا؛ 
رلكنها تمت إلى آسيا أيضا بالتاريخ» وهى متوسطية دون مداریة 
بعروضهاء ولكنها موسيمية بمبانيها وأصولها. رهی وإن كانت 
أصلاً موسمية فى مصدرهاء فقد أصبحت موسمية دائمة أخيراً 
على ما فى ذلك من تناقض. هى فى الصحراء وليست منهاء إنها 

واحة صحراوية» بل ليست بواحة وإنما شبه واحة هى». 


۷ 
ويخلص د. حمدان إلى أنها شخصية مع بين أطراف 
متعددة غنية وجوانب كثيرة حصبة وثرية تصل بها إلى التجانس 
والوحدة بسبب النيل والصحراء» المركزية لضيق مساحة المعمورء 
تعادل الوضع والموقع فى أحوال القوة وتخلف الوضع عن الموقع 
فى أخرال الضعف» ملكة الحد الأوسط وجعلها أمة وسطا بكل 
معنى الوسط الذهبى - ولكن ليس أمة نصفا! وسط فى الموقع 
والدور الغاريخى والحضسارىء» فى الموارد والطاقة» فى السياسة 
والحرب» فى النظرة والفكير.. ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر 
بقائها وحيويتها على العصور ورغمها. إن مصر جغرافياً رتاريخيا 
تطبيق عملى لعادلة هيجل: مع بين «التقرير) و«النقيض» فى 
«ت ر خيب» متزن أصيل . رهى «فلتة جغرافية لا تثكرر») على حد 
تعبیر د. حمدان. 
وکانت دراسات الد كتور عبداللطيف حمرة فى أربعينات القرن 
الاضى (العشرين) ؛ نوجه صوب النصوص الأدبية فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى؛ وسحورها دراسة هذه الشخصية المصربة؛ فعنى 
بدراسة البيغة» ودراسة الأجناس التى طرأت على مصر واشت ركت فى 


۸ 
تکوپن «الأمة المصرية» كما درس الظروف السياسية التى تعاررت 
على هذه الأمة؛ وحلص من ذلك كله؛ إلى أن الطبيعة المصرية قد 
تأثرت بکل هذه الظروف رأمغالها؛ وهی التى فى جرها «تكونت 

الأحلاق المصرية العامة والأحلاق المصرية الخاصة). 

ويتدصدى د. حمزة لهذه الدراسة الرائدة» داعياً إلى «تضافر 
الجهود الكثيرة؛ وتعاون العلوم لرسم خطوط رئيسية تميز الشخصية 
الصرية» وهى - كما يقول رحمه الله شخصية «ذات تاريخ 
طويل وقديم » لا نبالغ إذا قلنا إنه طول تاريخ وأقدمه) : 

أجل - ينبغى أن تتضافر جهود كليرة فى تصوير شخصية ما 
أمة من الأم؛ فيععاون فى ذلك المؤرخون والجغرافيون وعلّماء 
الأثار وعلماء الاجتماع وعلماء اللغات وغيرهم)؛ وقد أجيبت 
هذه الدعوة الرائدة؛ وحسبنا أن نذكر من ثمارها تلك الدراسات 
القيمة التى تنارل فيها د. جمال حمدان شخصية مصر: دراسة فى 
عبقرية المكان؛ وغيرها من الدراسات التى ما تزال تعرالى حتى 


ایس 


الان. 


۹ 

ٹہ پحدد د. سحمزة دور الباحث الأدبي؛ فيذهب إلى آنه یفید 

من بحوٹ هؤلاء إلعلماء کلھہ؛ لیقرل کلمثه فى موضوع 
الشخصية المصرية بعدهم. 


ٹم یتساءل ۔ عام ۷٤۱۹م‏ - .. ولکن هل معنى هذا أن 
ییقی اإباحث الأدبى مكتوف اليدين حتى يجود عليه أولئك 
العلماء؛ كل بكلمته الأخيرة وأبحاثه الحاسمة فى موضوع كهذا 
ربما لا يعنى المرء فيه بالتفاصیل» أو ربما اكتفى فيه بما قال 
العلماء فعلاً فى هذا السبيل. وإن کان الذی قالره لا یشفی غایلاً 
رلا یحسم نزاعاً ولا بقطع الرأی الأحیر فى شأن كهذا الشأن؟ 


ذهب د. حمزة بعد طرح السؤال؛ إلى أن الباحث الأدبى فی 
مقدوره أن يقول كلمته الأولى فى هذا الموضوع؛ فى ضوء 
مطالعاته فى شتى هذه العلوم؛ وقد حص منها ثلاثة هى : علم 
الأثار؛ وعلم العاريخ› وعلم الجغرافيا الجنسية: «وليس يضير 
الباحث الأدبى فيما بعد أن يجىء كلامه مخالفا للنعائج التى 
سوف يصل إليها المشتغلون بهذه العلوم فى المستقبل؛ بل يجب 
عليه فی هذه الحالة إما أن يؤيد كلامه بكلامهم وإما أن يصلح 
جاه بصوابهم؛ وما أن يجمع بین الرأيين). 


ه١‏ 
العصرین الأیوبی والمملوکی الأول» ۷٤۱۹ء٠‏ بشر بهذا الكتاب 
الذى يعاد طبعه عن «الأدب المصرى) الإسلامى الخالص؛ ورأى 
فيه مورا أو حصائص » اهمها ژلاث : 

الأرلى: أنه كان أدب القوة والعاطفة. 

والفانية: أنه كان أدب السخرية والفكاهة وا ملح اللفظية 
المخظرفة. 

والثالغة: أنه کان ادب الرينة اللمظة با لمعنی المعروف فی کت 
البلاغة إذ ذاك. فأما قوة الأدب المصرى من حيث العاطفة 
فمصدرها: الحوادث السياسية التی سیطرت على الحياأة المصرية 
وأوجبت على مصر أن تكون زعيمة العالم الإسلامى فى الحربين 
الصليبية والمغولية. ڀقول د. سحمزة: 

«ولقد كان الأدب المصرى يومعذ فياضا بمعانى الحماسة 
والقوة› والعواطف الدينية الحارة. 


الشعر والنئر ظھورا واضحاء بحیٹ لا نکاد نلتقی بشاعر او کاتب 


۱۱ 
مصری عریق فی المصرية إلا ود له فى التعبير عن ارح المصرى 
قدماً راسخة؛ وبداً طولى؛ وأما الزينة اللفظية فقد كلف المصريون 
بها كلف عظيما. وطراً على مصر رجل من فلسطين هو القاضى 
مع الأيام تعلقاً بهاء وتسر له فیما بعد أن يون زعيماً سياسياً 
وأدیباً کبیراً فى مصر. وان يدشر مذهبه الفنى» فاندشر انتشاراً کبیرا؛ 
ومس له الكثرة من أهل مصر؛ وإن احتفظ بعضهم يومئذ بشىء 
من القصد فى استخدام الزينة اللفظية التى أسرف فيها القوم» . 

وفى هذا الكتاب عن «الحركة الأدبية فى مصر) ؛ يناقش 
الأسباب الى أدت إلى إسراف الأدب المصرى الوسيط فى استخدام 
الرينة اللفظية» كما يرى القارئ الكريم فى فصول هذا الكتاب؛ 
من هذه الأسباب: ديوان الإنشاء؛ والحضارة الفاطمية؛ وذيوع 
العقافة الدينية فى تلك العصورء وسيطرتها على أذهان العلماء. 
والقرآن هو السبب الأول فى نهضة النحو واللغة والبلاغة وغيرها. 
الوقت؛ کانت من مصبلحة الأدب المصرى إلى حد بعيد. وبقیت 
هذه الفقافة الدينية صالحة للأدب حتى أتى الوقت الذى وجدنا فيه 


۱۲ 
القوالب العربية نفسها قد جمدت» والأساليب الأدبية أصابها نوع 
مى التحجر. وذلك بسبب عجز الأدباء المتأحرين عن الاستفادة من 
أسلوب القرآن الکريم » ویسبب تأحرهم فی حصيل الفقافات التى 
تعینهم على لوغ هذه الغاية). 

كما يخلص إلى أن تدين المصرين كان له «أثر عظيم فى 
نزاهنهم الخلقية التى ظهرت بوضوح فى لروتهم الأدبية؛ كما 
نرى فى هذا الكتاب «ذلك أن الأدب المصرى لم يكن فى تلك 
الفترة أدبا ماجناً بالقياس إلى غيره فى بعض الأقاليم.. وإنما كان 
الأدب المضسرى فى ذلك الوقت «عفًاء نزبه اللفظ فى جملته. أي 
ذلك أن مصرلم يکن بها فى هذه العصور شاعر كأبى حامد 
الأنطاكى المعروف باسم «أبى الرقعمق» وهو شاعر بلغ من المجون 
حدا سلكه فى زمرة السخفاء لا الظرفاء). 

ويذهب د. حمزة إلى أن مصر- «من أجل أنها تميل إلى 
القديم - لم يستمر فيها المذهب الفاطمى الجديد» ولكنه يرى 
للعصر الفاطمى » أثرا ملموساً فى هذه النهضة الكبرى فى الأدب؛ 
وفى حركة الفكر؛ فقد تصدى الكثيروين للرد على الفاطميين؛ 
مشل: إحوان الصفاء والمعترلة؛ والإناعشرية ؛ فضلاً عن الفلاسفة 


امس 


والشعر وغيرهم. ومن هذا القبيل ما دار من الرسائل بين أبى 
الحلاء المعرى فى الشام» وداعى الدعاة بمصر؛ ومن استقرائه 
للطبيعة المصرية؛ يذهب د. حمزة؛ إلى أنها طبيعة « ب القديم؛ 
وتؤثر فى الوقت نفسه السهولة والوضوح». ويرجح أن المصربين 
آثروا - بعد مجىء صلاح الدين - الرجوع للمذهب السنى 
لهاتين الصفتين فقط من صفات الشخصية المصرية. ويقول: 
ايخيل إلينا أنه لولم يأت صلاح الدين لإعادة المصربين إلى 
مذهبهم الأولء لعادرا إليه من تلقاء أنفسهم» وإن استخرقت هذه 
العودة زمناً أطول بكثير من الزمن الذى قضاه صلاح الدين فى 
إرجاعهم إلى هذا المذهب». 

إن بحوث أستاذنا د. عبداللطيف حمزة؛ فى أربعينات القرن 
العشرين ؛ تعتبر بحق مثالا رفيا للبحوث الأدبية؛ التى تعرضت لها 
امدرسة الأولى من مدارس البحث فى الأدب المصرى بجامعة 
«فؤاد» (جامعة القاهرة) ؛ فهكذا. کمایقول ۔ «بداً تلامیذ هذه 
المدرسة بحوثهم فى هذه الناحية؛ وهكذا كان تفكيرهم فيها منذ 


اقتنعوا بوجوب النظر فى الأدب الإسلامى من هذه الزاوية) . 


سے ا س 


يقرك د. جابر عصفور بين دعوة الملليعة لفهوم الأدب القومي ؛ 
إنشاء كرسى جديد فى قسم اللغة العربية للأدب المصرى فى 
يشغل هذا الکرسی؛ إلى أن شغله أمين الخولى سنة ۳٤۱۹ء‏ وتولى 
تدريس الأدب المصرى الذى أصدر كتابه عنه فى السنة نفسها. 
ویذهب د. جابر عصفور إلى أن صدور كتاب د. عبداللطيف عن 
الحركة الفكرية فى مصر؛ كان حلقة من «حلقات سلسلة 
متكاملة» متصلة» متصاعدة» فى عملية تأصيل «مفهوم الأدب 

أما كتابه التالى الذى يصدر فى طبعته الثانية اليوم عن «الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»؛ فيتناول فيه الأدب الصری؛ ليتم عمله 
فى كتاب «الحركة الفكرية) ؛ يدفعه نفس الدافع لعأصيل مفهوم 
أقرب إلى فكرة «التنوع» فى «الوحدة) ؛ والتى صدر عنها فى 
دراساته الأخحرى: الأدبية والصحفية. 


سب اا سے۔ 
وھی الدراسات التی تعلمنا منھا۔ وما نزال ۔ کی نستکمل 
اكتشاف وطننا المصرى» روحياء من حلال الدلالات الروحية 
رالنفسية فى النصوص الأدبية؛ رحم الله أستاذنا د. عبداللعليف 
حمز» وبارك الله فى كريمته الأديبة د. جيلان حمزة؛ التى عنيت 
بجمع تراٹه الأصيل ؛ وتقديمه مسجدداً للقارئ الكريم فى كل 
مکاك. 


e 
امم‎ 


ليس خيرا للشباب العربى من أن يعرف تار الوطن العرف معرفة 
جيدة . وليس خيرا لمذا الشباب من أن يتعرف إلى كل جزء من 
أجزاء هذا الوطن على حدة ؛ فيع شيئًا عن تاريخ مصر » وشيا عن 
تار یځ سور ا » وشیا عن تاريخ العراق . ثم يضم شتات هذه المعلو مات 
لتت لف له من ذلك فكرة صحيحة عن الوطن العرى كله . 

من أجل ذلك سررت حین سثلت أن أضع كتابا ى تار الأدب 
اللصرى منذ قيام الدولة الاو بية إلى ىء الجلة الفرنسية . وهى مدة 
طويلة تقرب من سنة قرون و نصف قرن . تعرضت مص فى أثاثها 
لخطوب جسيمة » وتقلبات عظيمة » وذلك ف كل من المدان السا › 
والميدان الاجتاعى › والميدأن الادقى الفکری ف نہاة الاس . 

وليس شك فى أن الميدان الأخير من هذه المبادىن هو المقصود 
هذا المؤلف الذى بين ديك . ومذا جعلته ثلاثة كثب على النحو 
الى ل : 

أو ما كتاب ف الحياة السياسيةوالعلسية والرو حبة لمصر ف تلك الفترة. 
وتحت فيه عوامل القوة والضعف ف الدول الى تعاقبت عل مصر . 
وتحدثت فيه عن دواعى الهضة والركود العلى والادن ف تلك 


ل“ س 


العصور » مشيرا مح هذا كله إلى البيئات والمرا كر العلبية الختلفة : مثل 
(الجإامع ) و (دارالحكة ) ف المد الفاطمى » ومشل ( المارسة ) 
و (الحانقاه ) ف العبدين الأبوى والنلوكى . أما ( الاذه ) فهو 
المؤسسة الفاطمبة الكرى الى تولت فسا صبانة العمل الاسلای ف 
العصور الثلائة الى أرختا ها بوجه عام »> والعصر العاى منها 
وجه خاص . 

وثانما كاب ف فن الشعر » أو تحت فيه أولا كف كان من ولاة 
العصر البو وحكامه علباء وشعراء . وف هذا ما فيه من لشجيع 
للحركة الادبية والعلبية . ثم وصفت حركة الشعر فى عد صلاح الدين 
وخلفائه من بعده » وذلك فى أثناء الحروب الصليبية . ثم انتقلت من 
ذلك إلى الكلام عن الشعر الصوفى بعد الفراغ من الشعر السياسى . 
ورا آعر طت لاسالب الشعر المصرى ذاته » وفرقت ف ذلك بن 
مذهبين من مذاهبه » وها مذهب البديح ويله القاضى الفاضل خير 
ميل » ومذهب المعالى و مله الہاء زھپر خر مسل . و لکل من هذن 
المذهين تلاميذ وأتباع فى كل عصر من العصور الثلائة الى أرخنا هما 
آشدنا ہم » و نقد نا شعرم » وكواا لا نفسنا رأبا فى تتاجهم الشعرى . 

ثالناكتاب ف فنالكتاة » وهىآنواع: أو هما اللكتاة الديوانية ء 
وفما كان البديع هو الغالب على جميع الرسائل . وجاء القاضى الغاضل 
فغرقت على ده الكتاءة الديوانية فى هذا البديح زى آُذنہا وك 
جيع الكتاب الد بوانبين ف هذه الطر ية . م الكتاية المزلىة وف 
الكابة اى اصطنع فبا الكتاب شرا من الغة المامية » کا اتح لا 
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ذلك ف کتاب ( الفاشوس ف حک قراقوش ) ف العصر الابون » 
وكتاب ( هز القحوف ) فى العصر العثانى . مم السكتا بة التارضة وفما 
بعتا حرکة الم ر خي الذين ظهروا ف تلك العصور » ووصفنا 'جمودم 
ووازنا بيا ما وسعتنا الموازلة . وأخيرا كتينا فصلا مستقلا عن 
الأدب الشحى فى مصر معتمدن ف ذلك على قصص ألف ليلة وللة 
وقصص الملالبة وسيرة الظاهر برس . 

( وبعد ) › فأحب أن أنه القارى” هنا إلى ثلاثة آمور : 

أوها : أنى عنيت بالكتاءة عن الأدب المصرى عل أساس من 
دراسة الشخصة المصرة » و تتبع آثارها فى تاك العصور حى تم نضو جا 
و لورت ف عصر المالىك .6 أومأت إلى آ ثار هذه الشخصة المصرة 
فى ا لجال السياسى » والجال العلى » وفى الجالات الادبمة على اختلافما ء 
وف التصوف » وف الأدب الشعى آلخر الام . 

انما : أنى حرصت فى أثناء ذلك كل الحرص عل أن أحثفظط 
لكل عصر من العصور الثلاثة النى أرخت ها بالطابع الذى يزه . 
والاسا لىب الشائعة فيه » وال خبار الدالة علبه . خذ لذلك مثلين ها : 
أو لها الفصول الى تتعلق فى هذا الكتاب امروب الصليدة . وفيا 
وصف الصليبيين بأنهم كفار ملعونون . وثانما ‏ العبارات الى 
وصف بأ المصربون غيرهم من الشعوب . 

ف الل الأول وصف قد بؤذى نفوس المسحن ؛ ‏ تنأذى 
نفوس المسامين ما يقرء ونه عن أسلافيم فى كب الصليبيين . وف الل 
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لثالى وصف المغارءة بأوصاف لا برضى عنما أحد فى العصر ال حديث . 
ونحن تحرف عن ھولاء المغارہة آنہم کانوا حل تقدیر کہیں ہوم کانٹ 
اللافة الفاطمية هى صاحبة السلطان والنفوذ . فلا جاءت الاطة 
الأو بة تنير الال عن ذلك . 

فی هذه الحالات وأمثالما لیس دد للقارى” من أن حمل هذه 
العبارات على ظروف زمانبا » ويفيم مرماها فى الاجواء الى 
أحاطت ہا . 

الا : أن أ وجرت القرل إ ازا فى وصف ألحباة العلمية نظراً 
إلى أنه سبق لى أن وضعت كثاباً بعنوان ,د الحركة الفكربه فى مصر 
ف العصرن › الا بون والمملری >. وھو کاب کہیں یقع فى نعو أربعائة 
صفحة » ومنأً جل ذلك عنيت عنابة عاصة فى الكتاب الذى بين يديك 
با لعصرالانى من الناحبة العلسة عثاية تعوض يعض النقص ف الكتاب 
الذى أشرت إله. 

والله نسل أن حقق لا كل ما نتمناه للوطن العرن كله من عر 
ورفعة ومد ورفاهية . والله تعالى ول التوفق . 


عبر اللطيف مزه 
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كانت مصر ف القرنين الأول والثانى اليجرة باهثة اللون غامضة 
الشخصية . و ليس ف هذا شىء من الغرابة . فقد كانت هذه البلاد العريقة 
فى الخحضارة ٠‏ القدممة ف الدالة حدينة عبد بالا سلام > تأبعة تبعبة 
مباشرة للخلافة : كانت تابعة العم بن الطاب فى المدينة » ثم لبنى أمية 
ف دہشق م لبنی العباس فی بغداد . وکانت بعداد هذه لسشمد قو ما من 
الخلفاء العباسيين الذين لم يألوا جدا ف تشجيع المل والحضارة . تى 
خلقوا مہا مركا له مكالة متازة فى جميع العام الإسلای . وطنى هذا 
المىكر على كافة ا مرا كر الإسلامية امحروفة . ثم اء ء دور هذه الما كز 
المحروفة الى أعقبت بغداد ف الظبور . وكان من أمبا مصر وقرطة . 
نم »ق على كل منما دور التفوق ى العلل والحضارة » إلا أله قبل 
ىء هذا الدور كان من العسير على الباحثين فى الو اقح أن يكشفوا عن 
الشحصية الإقليمية لمصر أو الاندلس » كل عل حدة . 

غير أنه مذ منتصف القرن الثالت المجری تقر با استطاعت دول 
جد دة ن تک مصر حا مستقلا عن اللافة . وتعاقیت هذه الدول 
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على الك وأتاحت لمصر فرصة لإظہار شخصيتا . فظهرت الدولة 
الطولو نية » فالا خشيدة هم ا-للافة الفاطمية . فالسلطنة اليو ية » فدواة 
المماليك البحرة » فدولة الممالمك الرجية ›» وهذه الأأخيرة هى ألى 
غلب علا الاتراك الثانيون . وهؤلاء هم الذين أضاعوا استقلال 
البلاد المصربة » وجعاوها تا بعة تبعية مباشرة الدولة العثانية . فإذا كانت 
الدولة الولو نة قد حكت مصر مذ سنة ٣٠٤‏ للهجرة » وكان الفح 
السای قد وقح ف عام مې للېچرة › فع ذلك ر مصر ملعت 
باستقلا ها تحوآ منسبعة قرون . ورهى مسافة زمنية كبيرة» أتاحت لمصر 
فرصه كافة لتلعب دورا هاما على مسرح الحياة الإسلامية الجديدة ۽ 
وآئبتت العام الإسلاى أا ذات شخصية عظيمة لا تقل فى عظمتا عن 
شخصىة مصر فى عمد الفراعنة > بشرط أن بحسب التارۓ حسابا کہیںا 
هذا الدن الجديد ۽ وهو الإسلام » ا بحسب التاريخ حسابا هذا العنصر 
الجد يد .الذى امير ج بالمصرين ؛ وهو العرب . 

أما الإسلام فقد جاء يدعو إلى ( أخوة إسلامية ) لا تعرف التفرقة 
بين الاقطار الى انضوت تحت رايا . ومن ثم كان من العبث أن 
فحاول فيمالتاريخ الوسيط لمصر وغيرهامن الاقطار الإسلامية علضوء 
الوطنية أوالاقليمة » أوالقومية العر بية إذ" من المخيرلنا والتارخ أن 
ننظر إلى المصريين وغيرم من الشعوب الاسلاسة نظرة تتفق وهذه 
الأخوة الى دعا إلا هذا الدن > وجعابا أساسا رو حا وسیاسا العا 
الإسلای من أوله إلى آخره . 
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ولكن ما الاثر الى تركه هذا الروح الإسلامى الجديد فى السك 
الممرى والعقل المصرى ؟ 

آما آثره فی ا لحك الممری فواضح من أن مصر كانت لاتعترض عل 
ا لحا م الاجنی متی کان هذا الحا ك يعتنق الدبانة الإسلامية . ومن أجل 
هذا لحد المصربون غضاضةعلىأ نسم فقبولالطولو نبين » فالا شيد بين 
فالفاطمہین فالا کراد من بى بوب »ثم المباليك . 

وأما آثره ف العقل المصرى قواضح من أن مصر بح مركرها 
من العام الإسلای آولاء وک مركرما الجغراف انیا أصبحت عط 
الكثيرين من علماء المسلمين على الحتلاف أقطارم › بحي كانت الرحاة 
إلى مصر فى طلب المال أو الع أ كش من الرحلة إلى غیرها من الاد 
الإسلامية الاخرى لل هذه الأغراض . 

من أجل ذلك لستعرض تراجم الرجال فى العصور الوسطى فترى 
فلاا المصرى المقدسى » وفلانا المغرى الإسكندرى > وفلاتا الشای 
السرى وهكذا » وقل أن نع ف هذه الاجم على رجل يكتق 
بوصف أنه مغر » أو عراق أو شای » أو مصرى » أو مقدسى 
أو حجازی . ` 

لا شك إذن أنه كان لمذه الاخوة الإسلامية الى ممكن لسمستبا 
« بالقومية الإسلامية  »‏ كان الموقع ال جغراف الذى امتازت به البلا 
لمصرية أثر لا سبيل إلى إنكاره فى العقل وف الذوق معا . من أجل 
ذلك جحد أن مصر قد لعہت ف الإسلام نفس الدور الذی كانت تلعبه 
ف عو د البو أن والرومان › مع فارق واحد لا ماص من ذکره ؛ وهو 
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٠‏ أن مصر فى العہدن اليو انى والر ومان لم تكن مستقلة » وآنہا كانت فى 
المود الإسلامية التى آشرنا إلما دولة ذات سيادة وزعامة صحيحة 
عل العال الإسلاعى كله . وإن كانت قد دفعت لمن غالا اللحصول علىهذه 
ارعامة الاخيرة . وذلك ما ضحت فى محارىة الصليبيين » و ما صدت 
من هجات المغول المعتدىن » وما قامت ه من إحياء الخلافة العباسية 
بالقاهرة . وإن كان الخلبفة إذ ذاك شخصا ليس له مر الافة 
غیر الاسے . 

هكذا كان فيضان الشخصية المدربة على ما جاورها من الاقالم 
لإسلامة . فصر كلا أحست شيا من القوة الفعلية » اتجمت بأ نظارها 
إلى ما جاورها من الاقطار الإسلاسة فبسطت علما شيا من النفوذ 
الساسی أو ارو أو الثقافى . وقد كان ذلك بم فی العصور الوسعى 
بطريق القهر أو العنف » ولكن ذلك أصبعم ہم ف العصور النديية 
بطر يقة أخرى » هى طربقة الوحدة أو الالفة . والنشجة واحدة ف 
الحا لشن » وهی أن مصر کانت لا تشعر بکانیا » ولا تثق وجودها» 
ولا تستكل مقوماتها » إلا إذا انضمت إلها هذه الاقطار العربة 
امجاورة . بل إن هذه الاقطار الجاورة كانت هى الاخرى تستشع القر ة 
الحقبقية والو جود الحقيق بانضمامها لأختا الكرى مصر . ويذلك 
تأمن هذه الأقطار الجاورة جميع الاخطار التى تتعرض هما من العدو 
الأجنى . ومصر ف ألناء ذلك کله تدرك بان علہا واجبا لا مکنا أن 
تخل عنه حال ما . وهذا الواجب هو اة العا الإسلاى من 
الاخطار الى تدده . وهذا الواجب أبضا هو المشارکه القو نة ف بناء 
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الحضارة الإسلامية بحميع مقوماتما من عل وفن » ودب ودين وخلق, 
وهذا الواجب مرة اله هو القيام يدور « الوسبط الشقان » بين 
العصور الختلفة : والشعوب الختلفة . وهل لقطر آلحر ما لذا القطر 
اللصرى من موقح جغراف يساعده على القيام مبذه الوساطة ؟ ولكن : 


سم قو یت مصر الا بة ومصر المملى كه ؟ 


استقامت لمصر فى الفرة الى تؤرخ شخصية سماسة فى منهى القوة : 
وکانت لذلك أسہاب کثیرہ شرا إلى عضا . ولا پأس من تلخيصما 

ولا فام دولة فة هى الدولة الابرسة قضت عل لاف 
الفاطمية الى بلفت من الضعف حدا أصبحت به عاجزة عن القيام ذه 
المہمة الدينية الساسية انطيرة - وهى طرد الصلببين » وإعادة 
الإمارات الصليبة إلى الراة الإسلامية . 

ثانا  :‏ ضعف اللافة العباسىة فى بغداد » وتعرض اللحضارة 
الإسلاسة بسبب ذلك للضباع . 

ثالث : - ناح الدرلة الاو بية ف زحرحة الصليبيين » وإجبارم 
على ترك الدول اللاتينية الصغيرة الى سبق لحم أن أتاموها فى الشرق » 
وكانت مثابة رقعة سوداء فى ثوب ناصح البياض كان لايد الشرق العرنى 
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رابعا  :‏ بجاح امالك فى صد تيار المغول الذين قوضوا بغداد» 
وعرضوا الحضارة الإسلاسة كلا ا قلنا _ للضياع . كل ذلك 
فضلا عر كون ال اليك وفقواتوفقاً عظما ف مكافة الصلبيين › 
وطردو! البقية الباقية منم هايا من الساحل . 

عاسآً  :‏ عاولة ال اليك إحاء الخلافة العباسة فى القاجرة 
وجلمم الخلفاء العباسيين لہا للإقامة ها . وبذلك اكتسب السلاطين 
الاليك صفة شرعية كبيرة خلقت لمم مارلة لا يصبو ليها غيرم من 
ملوك الإسلام فى ذلك الزمان . کا خلقت لمدينة القاهرة صورة ف أذهان 
اناس أزرت ‏ أو كادت تزرى ‏ ومثذ بصورة بغداد وبغيرها 
من العواصم الإسلامية الأخرى 

تأر الادب املصرى بكل سيب من هذه الأسباب . فسقوط دولة 
وقبام أخرى › ولاح المسامين فى حروممم ضد الصليبين » وضد المغول 
وإنقاذ الحضارة الإسلامية من هذا الخطر العظم » وإحياء الحلافة 
العباسية بالقاهرة بعد أن كادت تزول من‌الو جود بفعل أو لك المخول . 
کل هذه الامو ر کانت أحداا جساماً فى تاريخ العرب والإسلام وتار 
مصر بوجه عاص » بل كانت أعظم الاحداث على الإطلاق ف تاريخ 
الشعوب الإسلامية ف العصور الوسطى . فكان من الطبسعى أن بترك 
کل واحد ملپا ظله واضا فی الادب السلا عامةء والادب الصریى 
وع أخص . 


بق الجد السياسى والجد الادبي لمصر على هذا النحو طوال الدولتين 
نوبية والمماوكة > حى آن لشمس هذا الجد أن تفرب › ولتارها 
تخمد . وذلك على أبدى الا تراك العا نين الذين ملكو ا الد بار المصر رة 
عام ٩۳‏ مرية » والعتانيون جيل من الأاجيال التر كية المتشعبة 
الجنس المغولى . ومعنى ذلك أن هذه النكبة الى نحت منا البلاد 
سلامية على أبدى ال اليك » عادت فأصا بت هذه البلاد الإسلامية من 
بد وقوعما فريسة لشعبة من تاك الا جناس المنولية » وه العثانيون 
ن غلبوا ا اليك » و دوا بذلك عہدا من عېود الظلام دام فى هذه 
اد الإسلامية نعو ثلاثة قرون »ل تستبقظ منه مصر إلا على أصوات 
ة الفرنسسة ؛ وهى الجاة التى شنا القائد الفر نى بونابرت على مصر ؛ 
ئت ا صفحة جديدة من صفحات هذا الشرق . 
لكن ما الأسباب الى أفضت مصر إلى هذا الضمف استشناء 
ب الرئیی منہاء وهو ضياع استقلا ما وزوال سپادتما عل بد 
ک۹ 
هنا حدننا التاريخ عن أمور كثرة أصطلحت کہا عل إصاءة مصر 
اضعف الذى ترك أسواً الاثر فی بقاء شخصستا على ما كانت عله 
القوة والفيض . 

دأ الك العا ف عام ۳ هھ › وامستەر reed‏ . 
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أی آنه دام لاله قرون قرا لست مص فما لظام ېکیل من نغم 
ا لحك وضعه الساطان سل الول . ركان هذا النظام تالف من سلطات 
لاث وهی : 
کارسپال . . 

( وساطة الجيش ) وقد ترك السلطان اة البلاد وبقاثما تحت 
سسطرة الدولة السا نة فی كل وقت . 

( وسلطة الماليك ) وقد نصيم السلطان حكاماً على المدبر 
أو « السناجق » وطلق علہم اس « البیكوات» . 

غير أن ألفان والئ اسنات طللت فا مه ران هله الساطات التلحت . 
و کان ذلك أول سبلي کے اساب الانہار الذى صاب الشخحصة 
السباسىة امر لذا 
اش تمعزل عن الشب الصرى ( تالا ق ٤‏ داز اا 
الطائلة من جيوب الفلاحين المسا كين الذن ظلوا يعاتون كثراً من 
قل الضرائب المشروعة حينا » وغين المشروعة نينا ء افلا 
ودخل علمم الفقر والعوز من أبواب متفرقة » وأصبحوا 
ف حالة سيئة . 

أجل ء كان من الماليك قوم آسخياء ,عنحون الفلاحين وغيرم من 


أفراد الشعب الجائع شيا من الرعابة . ولكن هذه الحال ل ترد ال اليك 
| نفسہم الاشعوراً ا السادة زد الممر سن أ تفم إلا شعوداً 
إألهم « العبيد » . وتلك حالة لفسية لا تورث الشعب إلا ضعضاً 
ف الشخصية » ونفورآ من الاشتراك ف بناء الوطن المصرى بنصيب ما 
قل أو كش . 

ولت الام و قف عند هذا الحد . ہل ودنا أن أول عمل دا نه 
السلطان ( سل الأول ) سحکه إذ ذاك أله جع أمهر الصناع ف ديوع 
مر سس وان عددم بر عل الالف س و بحث م عا لی رکا 
لينضوا هناك بغنى الصنائح الى حرم منما المصريين بالتوة . 

عل أن اللكساد الماع سار مه جنا . إلى چنب کاد ار 
فى شون الرراعة والنجارة . وزاد الطبن بلة وقوع الأوبئة وامجامات 
الى توالت عل مصر سان عديدة . تخص بان کر مہا سنوآت ۰۳ ۱۹ ٤‏ 
٤١ ۰ ۱۲۰ ۰۱۹۲۱ ۹‏ للميلاد . وف الواء الاخیں بورح 
عاص ربت من القرى المصربة أ كش من مائ قربة بادت كلا صن 
آنجرها » وزالت زوالا من رقعة مص ر كأن ل تفن الامس ! 

ومع هذا وذاك فقد كانت تلك الكوارث الشداد ما بمكن احتاله 
هكل من الاشكال ل ولا أن مصر منيت ف ذلك العم بكارثة الكوارث 
ومصببة المصاثب » ونعنى با تحويل التجارة المندية من مصر والشام 
والبحرالا بيض المنوسط إلى طرق الحيط الاطلنطى وجنوب أآفريقيا . 
حدث ذلك على أيدى الرتغال أواخر المد المملوک الثانى ‏ أعتق 


و س 


٤‏ يام السلطان الغورى ‏ ولكن آثاره السيئة ظبرت بحلاء تحت 
الح العانی الذى شاءت المقادر أن کون مقرو لا بكل هذه اہن 
انى أشرنا إلہا . 

كل ذلك وال جنود الذن تتألف مهم الحامية التركية يشغبون على 
الوالى مرة » وعلى الماليك الذين عينم الساطان حكاماً عل الستاجق 
مرة أخرى . 

وبق هولاء الجند يشتغلون بجمح السلطة فى أيد مم حى جعلوا من 
الولاة آلعوبة هم . وصارت كل طائفة من ال جند تستولى على جملة من 
التجار أو المرارعين أو الفلاحين » وغير من طبقات المال فيقتسمون 
معم الارباح . وى نظير ذلك بحمولهم من أداء الحقوق الى عام 
للحكومة 1 

على هذا اللحو بقست مصر كرة تتلقفما السلطات الثلاث يضرب 
بعضہا بعضا › ويا مر بعضما ببعض . 

فرة تشتبك المحامسة با لمالىك » ويضد من ذاك الوالى . وآخرى 
تشغب الحامية على الوالى » وينتفع بذلك الماليك وهكذا . أما الشعب 
تفسه فمو هذه الكرة الى تتقاذفا السلطات الثلاف ! ! 

وبق الاس على هذا النحو حى قوى شأن ماوك كبيں من الماليك 
المصريين . هو « على بك الکبیں » . وکان قد سعی بذکانه وچرأته 
حى أصبح يلقب د د شی ابد وو اسم مالالا وام اقام 
ف وقت معا . 
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واستطاع على بك الكبير أن يثير فى نفوس ا لماليك شعورا ١ا‏ لنخوة 
للصرة» وأن يذكرم جد الماليك البحربة والماليك الرجية ٠‏ ومذه 
الطريقة تفرم من الباب العالى ومن الراك . فاچتمح دام على خلع 
الباشا أو الوالى » وطرده من مصر ؛ وإعلان استقلال البلاد عن 
الدولة العمانة . أ 

كان ذاك سلة ٠۸۳‏ ۸ ۱۷۹۹ م والدولة المثانبة بومثذ فى حرب 
ضد رو سا . فانمر عل بك الكبير هذهالفرصة أيضا وفتح لاد احجاز 
والشام و ممما إلى مصر . 

غير أن هذا الانتعاش البسيط على بد هذا المماوك ل يدم لا ريثا 
استقرت الامور فی اثنین آلعرن من الالیك ما ہ« مراد بك › 
و «ابراهم بك» . وكانا قد انفقا على أن يفسا بيبما شياخة البلد . 
ثم عادا إلى حلافمما القدم ومو الحلاف الذى لفت إلہما أنظار 
الاورو بين » ومن أجل أف القاند الفر سى ( ونارت ) فی لته 
المشورة عل مصر . ) 


کک 


1 ممالا‎ | 
E) 


دحل الفادلمون مدر وم دشو ة جل دة رهوا لل اشرما 
ى البلاد الممرية » وهى الءعوة الفاطمية الى أمللقوا سلما اس د الدعوة 
أمادتة » و « دعوة الى » . 

وكان من مما كز هذه الاعرة إذ ذا فصر اللالافة من جبة > 
والجوامع الكرى الى من أهبا دا لجامم الازهر » من جمة اة . 

وان لافاطمہین ۔ فصلا عن تل ذلك اة مر ة( تالاکشا ( 
بلقو مما قر الالافة تسه » و يلقو اه اتات امه ج علمية 
کالجمع الذى أنشأه الوذ قوب ان كلس » وجعل فته آلف دنار 
فی کل شہیں . 

وأخيرا معنا و دار الل » أو ودار الحكة > . وه الدار ال 
اسہہاا حا کب راه سق اء, ة . فأزرت هذهالدار شير ة ال 1 
العلسة الى سق د کرها > وغلت شیر ا تل شېرة نلف المرا ك ۱ 
ووصل اللليفة ا مكتبة ذات ردهة كبيرة للمدلالعة . ولان بالمكتة 
حجرة كبيرة للاجتاعات والمباحثات . وقد ترك آم هذه الدار 
وملحقاتما ارعابة رجل من أ كن رجالات البولة هو داعي الدعاة - 


لى كان عله أن يلق دروسه فى دار المسكة وى الإئين والئس 
بن کل سبو 4 وای سا4 الملاء والدعاة . وکن لاء ف رکه 


.لملقأاث إلملمة مکان مياص ن 
8 جلا . 


الأول : استعأاب الكت والمطالعات والحاضرات . 

والثالى : تيف القضاة بعذ أن پثموا دراستم فى ال مامح الأزهر. 

والثالك : تعلم الدعاة الذن كان لهم أن بتلقوا دروس النحو 
اطق والفلمة والاجوم فى اجام الازهر ٠‏ شر ادرو نه بعد ذلك 
دار اة ينمو | تحلی مم 3 
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وبا کانت ( دار الكة ( وخبرها من المرا كر الملمية الامة 
وم بعماما فى العد الفاطمى على هذا الشحو إذا مؤسسة أخرى كانت 
مت وترعرعت فى الاوساط السنية فى الشرق الإسلاى . وهذه 
وسسة الجديدة هى ( المدرسة ) . 

والمدرسة پناء فی وسطه عن کییں ا مر بع الشکل . وی کل جانب 
اجو انب الأربعة هذا المسحن ران مقّب . و راعی فی بناء المدرسة 
ما أن کون عل “مت المي . ولكل مدرسة محرأب . ومن هنا 
ضرح المدرسة نی الواقع عن ونما مسجد أو جامعا . 

إل أصبح من المعب التفر5ة فا بعد بين ال جامح و المدرسة . ورسم 
ارس لما عل شکل میب . ولكنا تدو من قرب آلا عل 


شکل مرہع . وذلك لان مسا كن الاساتدة والطلبة ملا فراغ المحلثات 
الأرمة الى حدما الكل امساب . 

وف التصف الثائى من القرن الفا لت المجرى اشرت المدارس 
امسو به إلى الوزر تتام A‏ ( ف کے مر بداد و يساور 
والموصل والبصرة . 

ف القرن السادس المجر ع تحمس لاء المدارس الساطان صلاح 
ادن اللاو › اما ہر وار قد سہقه لل بنامما ثور الدین 
مود بدمشق . 

والہم هنا أن إنٹاء ادارس والإکثار مہا کان جرا من اة 
ئى وضعبا صلاح الدن لإزالة الدولة الفاطلمية » ولإثارة الشعور الديق 
ضد الور بين فى الحروب الصليبية . 

ومعنى ذلك آنه ينا كانت اجنود تقال الفر لح ف الميدان إذا 
العلماء والفقباء يشون النفوس ويفزون الأذمان ويفتحون البلاد 
لمر ة فتحا مذمبيا لإحلال المذهب السنى عل المذهب الشيعى » ولبث 
الروح الدیی الذی کن لاد مته ادقع لخدا الصليى : 

وهکذا كان العمل الذى تقوم به المدرسة عملا ذا شقين : آحدهما 
بتجه إل دال البلاد لإعادتا إلى المذهب الى الى أراد القضاء عليه 
رجال الدولة الفاطمية . والأخر يجه إلى ميدان القتال لتقو دة الروح 
لمعنو نه الى لا مد مها للمسلمين فى نة الحروب الصلبية . 
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( البيثات العلبية ف العصرين الانوى والمملوک ) 
إن نظرة واحدة إلى تلك المدارس الى ظهرت صر منذ أواخر 
العصر الناطمى ترينا أن هذه المدارس توزعت على بيثات ثلاث هي : 
( بيثة الإسكندرة) ومن مدارسا مدرسة ان السلار . وان السلار 
هذا وزر کردی سی کان يعمل فى خدمة الدولة الفاطمة . وقد نات 
مودة قوبه بینه و بين نور الدان مود صاحب دمشق » وصاحب اليد 
الطلولى فمقاومة الفر ج . أشنت هذه المدرسة عام ٠٤٠٠‏ ه. وكان يتقوم 
عل دار تما [مامعظلم من أب المسلمين وعالم کبير من عاماء اديت ۽ هو 
الاو ل السلفى ر بكر السين وفتح اللام ) وقد أدركه صلاح الدين 
وكا يسعى إلبه لبماعه واغتام فرصة حباته على حد تمبيره إذ ذاك . 
ببثة القاهرة ) ومن أشر المدارس الى أنشأما صلاح الان فى 
تلك البيثه مدرسة للشافعية بجحوار ال امع العتيق عرفت بأسماء شتى : منها 
المدرسة الناصرة ( نسبة إلى الماك الناصر صلاح الدين) . ومنا مدرسة 
ابن زين التجار ( نسبة إلى العام الشافمى الذى طالت مدته ذه المدرسةء 
ومنها المدرسة الشريفة وهكذا . 
بى صلاح الدبن بالقاهرة مدرسة المالكية هى المدرسة القمحة 
( نسبة إلى القمح الذى كانت تحصل عليه من ضيعه تزرعه ية الفيوم 
وقفا صلاح الدبن على هذه المدرسة الى عرفت كذلك بدار الغرل ) 
و بعد موت الخليفة العاضد وزوال الدولة الفاطمية شط صادح 
ادن فى بناء طائفة أخرى من المدارس ومنها : مدرسة الفقباء الملفة 
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هى اادرسة السموفه . درس جوار الإمام الشافعى . وأخرى وار 
الشد المسيي. وأحمى المؤرخون جموعة المدارس الى بىت بالقاهرة 
وضواحما ف العهد الأابون اذا با مس وعشرون مدرسة کان من 
ہا جما : 

الدرسة البكاملة : 

وکات سی د دار الحديك . وهى المارسة اى اشام السلطان 
" ۲ ھ . و تعتر الدار ا رب بن الدور ال تخصصت 
فى الشرق الاسلاعى لدراسة الحديت . أما الدار الأول فى الى بناها 
تور الد نود يمسن . و قد کان مز آشہر زا المدارس أ ا : 

ألكر سة الصا ية : 

اها ااك الصابج جم ادن يوب مام ۹“ د وکانت شه یہ 
بحامعة کری ذات كامات أربع تختص کل واحدة منبا مدهب هز 
المذاهب الاريعة المعروفة. و الحنی واملالج والشافي والحبل . 

م المدرسة الفاضلىة : 

لسة إل القأضى الفاضل . اها ام A oA‏ وله المدرسة شر 5 
ف التاريخ . ومرجع ذلك إلى المكتبة العظيمة الى الحقما القاضىالغاضل 
هذه المدرسة وجح فما من كب العصر الفاطمى وحده مائة أ ىجد ! 

J)‏ يثة قوص ) . وأما البيثة الثالمة فا عدا ببثة الإسكندر ىة و ية 
القاهرة فہبى بده قو ص ومز أشر مدن هذه البيئة (أستا) و ([دقو) 
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و (قنا) . ول حص عض العاباء نوع المد ارس الى أ شش ذا 
الإقلى فاذا ا ست عشرة مدرسة بذلت کا جودا مضنية ف تالم 
البلاد الممر نة من المذهب الذى أتت به الدرلة الفاطمية والصودة الاد 
إلى المذمب الس الذى تحمست له الدولتان الايوبية والماوكة . 
i py‏ 

ومضى سلاطرن الما ليك ف هذه السياسة التعليمة الى سبقيم إلا 
سلاطین بیآ یوب . فنافس بعضہم بعطضا فی ناء المد ارس » ومن‌آشہرها 
دوم عل سيل امال : 


مدر سسة الظاهر بارس : 


أسہ با عام . ٠ه‏ » بجبة يقال هما ( بين القصرين ) القاهرة » 
وزودها بمكتبة ماثلة » وجعلما تعنى بسائر العارم ء ورقف صامما ونان 
عظيمة : ولا فرع من انبا سنة إ٠“‏ م دعا العلماء والفقياء والقراء 
للاجتاع اء خلس أتباع المذهب الشافمى بالإيوان القبل » والمحنفية 
بالإيوان البحرى وأمل الحديت بالإبران الشرق › والقراء بالإيوان 
الغرلى . وعين لحل فر یق ملېم‌مدرسا خاصا . وعندما | کتمل حم 
تلاظروا فى شتى المسائل ء ثم مدت همم الامطة . وقام بعض الشعراء 
فا نشدوا شعرآً أشادوا فيه ذه المدرسة . ولا فرغوا من مجلم وهم 
الاطن الفاهر بارس کٹیرا من المح . وقد أسس الظاهر مدرسته 
هذه على مط المدارس الايوبية . ول كتف برس ذم المدرسة » 
بل بی جوارھا و مکتا› بتعا فيه الايتام منأ ناء المسلمين القراءة 


والكتابةء وحفظون فيه القرأن الک . وقرر لمن فه الخز كل يوم ء 
والكساء فصل الشتاء والصيف . 

ول تقف شر ألظاهر برس عند مذا الحد بل تعداه إلى العتابة 
بالجامع الأازهر نفسه » جدد فى ائه » ورده إلى الخال الى كان علا 
زمن‌الفاطمين » وجعل منه مثا بة للعلماء والفقاءوالمدرسين والبا حثرن. 
وقصده الطلاب من جميع أنحاء العا الإسلاى , وبذلك تمت للقاهرة 
اا العلمسة والادية ( ولبغ کثيرون من‌الکتاب والادياءوالعلماء 
ومن جملنېم ی الد ین بن عبد الظاه ر صاحب کاب « السبرة ألظاهر ية » 
واپی خلکان صاحب کتاب و وفبات الأعيارن »> ؛ واين واصل 

صاحب د مفرج ألكروب فى أخبار بى يوب » وغيرم . 

م تت أسرة قلإاوون بعد أسرة برس فسارت على هذا الهج 
وأ کرت من بناء المدارس وال جوامع والبمارستا نات وما إلا . فانفاً 
السلطان المنصور قلاوون ف سنة ۸ ه مدرسة وقبة ومارستا نا مكان 
واإحد » هو المعروف ف وقسنا هذاأم مسلشنی فلاو ون . وقل فی ساب 
بناء المارستان الم كور إن قلاوون لا ذهب للغرو الروم سنْة ٥۷ھ‏ -. 
وذلك ف عبد السلطان الظاهر برس أصا برهو بدمشق مرض شد يد 
فعا جه الاطباء هناك بأدوة جلبوها آله مى مارستان الماك نور الدين 
مود » فلما شن فلاوون ذهب بنفسه لمشياهدة المارستان » ونذر إن 
هواعتل عرش مصر لبیسن‌مارستانا مثل مارستان نور الدن مود ! 

وتوف السلطان النصور قلارون وخلفه على عرش مصر اينه 
السلطان الاك الناصر مد » جرى عل فسق أ به فى إنشاء المدارس . 
وى المدرسة الناصر ىة ومكاما الانشارع النحاسين .وعين ما المدرسين 


للمذاهب الاربمة . والحق با مكتبة حافلة . وجدد الناصر بعد ذلك ناء 
المارستان اللكير الذى باه أ بوه الك المنصور قلارون . 

م أ تت درلة الممالك ار جة سارت عل هذه السنة . وی کک 
من الساطان رقوق والسلطان فایقبای والسلطلان الغورى » مدأرس 
ومساجد امتلات الا ساندة والمدرسين » وزودت بالكتب الكيرةمن 
شى العلوم . وسارت البضة العلمية فطريقما حى نهابة عصر الماليك . 
امول العلبة لسلاطين الدولين الاو ببة والمملوكة 

لاد منالإشارة بعد ذاك إلى بعض الميول الملمبة لسلاطين الدو لتين 
الأو بيهوالمملوكية » م إلالطار يقة الى رعوا با المركةالعلمية . وإ ن كنا 
لا لستطبح الإفاضة فى هذا الموضوع حوف الإطالة . ولذا سنكت 
بأمثلة مى هذا التشجيع توضح فى الوقت نفسه يعض هذه المبول . 

ولنيدأ بالعصر الاو نى وهنا لا تصادف ملكا من ماوك هذه الدولة 
الانوبة أو مير من أمرائبا قليل العنابة باعل والاحتفاء بالأدب . 
بل أوشك أن بکون کل واحد من هو لاء إما شاعراأء وما فقأ ؛ 
أو عدا » أو جوا » أو رجلا ذا تصانيف علمية أدبة . لا نكاد 
نيق من ملوك الأبوبية غير الاك الصالح نحم الدن بوب الذى 
وصفه المؤرخون بأنه كان ذا طبيعة عسكر ية لم تساعده كثيرا على أن 
بكون ذا ميل إلى المل أو الأدب . ومع هذا وذاك قإن هذا الرجل 
1 ممه طبیعته هذه من بناء المدارس » والإکثار من آما كن العم 
عل الحو الذى سيقت الاشارة اله . 


سس ب س 


أما السلملان صلاح الدن مؤسس الدولة الأو بية » والدى أفى 
حياته فى حار بة الصليبيين فل منعه هذه الشواغل الكثيرة عن العناة 
يعاو ادان ٠‏ والسعى لتحصابا لەسىك . فکان نذهب ساع اادروس 
الد شة من الا مة 'المشمو ربن الحا فظ السلنى والشيخ أوطاهر انعوف . 
ولق "مع صلاح الدن على هذا الاخیر كاب موعلا لان مالاك .قرا 
عليه الشيخ تاج الدن المسعودى دروسآً كشيرة فی ال لحد یٹ ف وهكذا. 

وأمااللاك العادل او پکر أوب خو السلطان صلاح الدن فکان 
شدیل ا لحب للعلماء والاهتام مہم › حی‌قیل إنالإمام قر الدن الرازی 
صنفل لہ کتا ب اء ( تأسیس التقدیس ) کان الماك العادل ثي النظر 
> فه والرجوع اله . 


i‏ الك الکامل مد ابن الماك العادل ا پک بن وب فما حك 

عنه انه كان يعم أهل السنة » ويسعى إلى الاجتاع بالعلباء . كانت 
عنده مساثل شريبة من فقه ونحو مختبرم بها . فن أجاب قدم وحظى 
عنده بار الکری . وكانت تبيت عنده بالقلمة جماعة من أهل العل 
بصب ۽ م أسرة سامون علہا انب سر رهھ ليسا صوه وګحدوه 
فال والب ؛ 


کان الماك عینی من آولاد الکامل تمد ملا على اشام . وکان م 
شغله؛ بالك جوا کبیراً ولغوا عظا وفقماً مشہوراً . وانفرد 
باذعب الحنى من دون . ملوك الأبوبة الذىن يلون إلى المذهب 
الشافى فقرب إليه علماء المذهب الحننى وشجمم عل التأليف فيه . 


س ٣|‏ 
وأما سلاطین اليك فم تلامیذ بنی یوب ف تحسم اللدرن 
و لشجتیعېم العلوم . کا کانوا تلاميذم ف السياسة والمحروب مم فارق 
واسد فقطل لا ماص من ذ كره والننبيه إلبه . وخلاصة هذا الفرق أن 
ملو ك بتی أیوب کان أ کرم يشاركون مشار فعلمة فى الأدب والعل 
ويصنفون فما كتبا كثيرة ؛ على حين أن سلاطين ال اليك اكتفوا 
بتشتيع العلل وبالإغداق على أهله من المال والعطاء ما يضمن 
ل البقاء . 


المياة العابية فى العصر العا 


غیں أله زوال العضر الممارک فلو له الجر به والرجية ی“ 
الدوة العمانية تغير و جه الحاة المصرية وتعطل سير العمل ذه السثة ' 
الخيدة وهى بتاء المدرسة . وأصبح العلل حصوراً ف مكان واحد فتطل 
صل وجه اللقريب وهو : 

الازهر : 

ونحن نعل أن اذى بى هنا المسجد أو الجامعة هر جوهر الصقل 
بعد عام واحد من الفح الفاطمى . وفتح هذا الجاع للصلاة عام ٣١‏ 
الہجرۃ . شم زاد کشیں من الخلفاء الفاطمیین ف ہناء الأزهں شتا شيعا 
حتی جاء عمد المز یز انه الفاطمی مل مته ممہدآ علمیاً ضخمآً . مم جاء 
مېد الحا ج بأ الله « ۳۸۹ س ۱ ھ » فزاد أيضاً فى بناء هذا 
السجد » و حبس عله أوقافاً كثيرة أخرى . 


س ۳ مت 


وزالت الدولة الفاطمية وتا الدولة اليو بة . وكانت تخالفما فى 
اذهب كا قلا فل يلتق الأازهر من عثابة الدولة الأأيوبية ما لقية من 
عنابة الدولة الفاطمية . وانقضى نحو قرن من الزمان قبل أن يستعيد 
الجامع الأزه عطف الولاة والحكام . 

م جام عد الملك الظاهر بيبرس من سلاطين ا اليك فراد ف بناء 
الأزهر » وشجع التعلى به » وأعاد الخطبة فيه . وحذا حذوه كثر من 
أراء امالك . 

شم فوجهى»ء الشرق الإسلاى كله بغزوات المغول . وأصاب الإسلام 
من هذا الخطر شی۔ عظم وتعرضت الحضارةالإسلامية نفا لازوال 
من هذا الوجود . فراد عطف ال اليك عل الجامعالازهر . واستطاعت 
هذه الجامعة الإسلامية الكبيرة اذ ذاك أن تعثفظ بالتر اث الإسلاى 
يكل عناصره بعيدآً عن حطر المغول . وأعانتها أحوال مصر السياسية 
والمالبة والجغرافة على تأدمة هذه المىمة . 

وسقطت منارة الازص فى عد السلطان برقوق فأتامبا من مال 
الحاص . . وأنشا الجامع صبرجا للساه » وْأقام له ميضأة . 

مم كان السلطان قايتباى أ كث الناس بعد ذلك رعابة للجامح الأزهر 
وأنى بعد« قانصوه الغورى حر سلاطين اليك فشسد قه المئذلة ذات 
ار جين 

م فی العہد العثاى جاء السلطان سل الأول لزبارة الأزهر وللصلاة 
فيه » وتصدق على فقراء الجاورین . وسار سلاطین آل عثان هذه 


السارة ٠‏ ول الجامع الأزهر منم قدراً ۰ بأس به من الرعابة ٠‏ رهن 
ذلك آنه أقيمت به زاوبة خاصة المكفوفين “ميت « زاو نة المسان › 
اها ( عمان کتخدا ) عام ۱۱٤‏ ھ . 

مم جاء عبد الر حن كتخدا بعد ذلك فکان من أ كثرالناس إحساا 
إلى الازهر ٠‏ بى به مقصورة ومنيراً للخطاة . وأنهاً به مدرسة ل 
يتام مبادىء القراءة والكتتابة . وعمل به صر بجا لميا » وشد له 


قرا دفن فيه فى النبابة . 

مشخة الازهر : 

ول یکن للازهر رئيس علمی إلا ف عبد الدولة الممانية . أى أن 
ألو لاة العا نين 2 الذن حاو ا هله الوظيفة «المبمة ٠»‏ وى وظفة 
د شيخ الأأزهر » .وما بعتاں ریسا برخ اقام لكاي ة الى تلق 
إلا هذه الجامعة . 

وقد -حفظ لنا الجر تى فى تاره يتا ا شيوخ الازهر لكش 
من قرنين من الزمان » ابتداء من عام ١٠١٠١‏ للهجرة . وأظير لنا أن 
رعابة الوالى الت ر کی کان ا | کر لار دا ما فی انتخاب شيوخ الازهر . 
وم على الستالى : س 

مدن عبد الله الخرشى امالك المتوف سنة «١٠٠١‏ 

مد النشر ن المالکى ‏ التو ٠٠٣١‏ م 

احد النفراوى ( لا نعل سنة وفاته ) 


4 
عبد الباق القلىئ . 
وقد اختلفب الشيخال الأخيران. الحتلاقا وقع إسيبه شجار ء 
عمد شان اللالک المتوفی سنة. ٠١٣۳٣‏ هھ 
ابراهم بن موسى الفيوعى الال اللتوق ستة ٠١۳۷‏ ه 
عبد أله الشبراوى الشافعى المثوق سنه ۱١۷١‏ ه 
عمدين سال الحاو الشافعى المتوق سنة ٠١۸١‏ ه 
_ احد بن عبد المنم الدمنهورى اموق سنة 11° ھ 
عبد الارن بن تمد العریشی ا لحن ا متو سن ۱۲١۰۸‏ ھ 
عبد الله الشرقاوى الشافمى المتوق سنة ۱۲۲۷ ه 
وف أيام هذا الأخين جاءت ال ملة الفرنسمة ء وارتاع ها المع 
عا عل الحو الذى شرحه لجرل . 


وهو لاء مىعا تعلمو أ ف الازه م توارااتدریس با تفس 
وصلوا إلى هذه الدرجة . 


السمات العلسة لكل عصر من هذه العصور التار 


كان لكل عصر من العصور الثلانة التى تؤرخ ها مات عامية ' 
عن مات الاخر ومن الفر أن عرف عل هذه السات حى 
[إدرا کنا هذه الفترات الما رة الى مرت ا لیلاد : 


ات المعر الاو ی 

ما العصر الوق فپو مداد للعصر ن الطولونى والاخشدى : 
وذلك هن حيث العلوم الى تهض با المصريون ف هذن العصربن 
السا يقبن TEE‏ علقم ا لحد ف والتفسیں ( والقراءاتو السو واليلاغة . 
والنتيجة النى يصل الباحث إلا هى أن العصر الأيرن أحرز فی کل عل 
هم شأنم وشېرتهم وم لفاتیم . ٩‏ 

وقد أعانہم على ذلك ما سيق أن ذكرلاه من أن ملوك الايربية 
کا نوا یاون طبحم 1 الل ٤‏ بل کان منم الفقه والنحوى والكاتب 
والشاعر والمؤرخ . ولولا ذلك لا استطاع العصر الأيرن أن يسير 
بالنهضة العلمية هذه السيرة » أويقطح ف ميدان الع مثل هذه المسافة . 

وبايحاز شدىد كان العصر الا بوب إرهاصاً لحصر جديد » هو العصر 
المملوك. وش هذا الاخيرمضى العل أشر اطا رى › وجاءحادث الول 

a. 

)١(‏ سبق آن ذ كرنا فى متقدمة الكتاب أننا تسدنا الاعجاز قوصفالركة الملمة 
ق البصربن الأيو نى والمملوى خاصة اعتادا منا على كناب آخر وضعناه مئذ سنوات 
وذالف بعتو أل ٠‏ 

( المركة الفكرية فق مصر ى المصرين الأيو ى والملو الأول ) 

وهو كتاب يقم شق ۳۸۸ صفحة . وقد تتبعنا فيه حركة الماماء المصرين فى كل 

على من العلوم السابقة على حدة 


۳ 
بد غوائل الدهر . ومن ثم ظبرت الموسوعات الى من أجلما أطلق على: 

العصر المملوق عصر الموسوعات : 

وکا حمت مصر إسيوفما بلاد الإسلام من خطر المغول الذى أشرنا 
إلله » فكذلك حت مصر بأقلامبا تراث الإسلام من هذا الخطر الذى 
أوشك أن بقضى علىه . 

ذلك أن مصر بعد هذه الكارثة فتحت ياعا للاجئين إلا من 
العلماء والاداء الفارن من وجه الخطر المغولى . وقمصر أمن أو لك 
٠‏ العلماء على تفوسيم» وشجمم سلاطين الماليك عل القيام بواجم . 
فقاموا يحمح المواد الى تتألف ملا الثقافة الإسلامية » وذلك فى كلتب 
كبيرة على شكل « موسوعات » أو « دواتر معارف إسلامية » . ومني 


عل سسل المّال : 
لسان العرب لان منظور : 
وهو معجم وأاسح الأدة ء عظى القدر » جمع فيه مؤ لفه ن کتب 
سه وش : 


التذیب للازهری » والسحاح للجوهری › وحواشی ابن پری على 
هذا الا حا > وامحك لان سيده » والخصص له أيضا › والبابة 
لان الاثر. 

وبلفت مو أد هذا المعجم اللغوى الكبير مانين أل مأدة » و ذلك 
أصبح معجمه من أ كير المعاجم الى وصلت لينا . 


س ۷ س 

وأصبحت المادة ای علا صفحة وأحدةق القاموس المحہط ملا أرع 
صفحات ف اللسان . ولذا بلغ هذا الكتاب عشرن جر.اً . 

واستطرد أبن منظور فى شرح المادة اللغونة على عادة أصحاب 
الموسوعات ف زمانه . ومن شم جاء تابه فی الحققة كاب لغة وتحو 
وصرف وفقه وأدب وأخباو وأحاديث و تفسبر فى وقت معا . 

م من تلك الموسوعات على سبيل المثال أيساً : 

وهو شاب الدين التوبرى . نسبة إلى نورة إحدى قرى 
بتی سویف ۔ ولد پہا سنة ۷۷ هھ . ثم ساف إلى قوص ومح من العلماء 
وکان ناظراً لديوان الجيش ف عېد السلطان مد بن قلاوون . وألف 
كتابه ( نباءة الأرب ) ف ثلاثين جرءآ جعلما ف سثة فنون : 

الأول س ف السماء والاثار العلو بة 

والشانی ‏ ف الانسان وما يعلق ده 

والخامس ‏ ف التارخ 

والسادس ‏ ف نظم المحسكرمة 


م من الموسوعات إلى ظهرت فى عصر المالمك موسوعة بعنوان : 


مالك الا بصار ىمالك الامصار: 
وصاحما ابن فطل اله العمرى > جعل موسوعته جر أفية 


فى أ كثرها . وهى فى أربعة عشر جزءآ . وموضوعما « وصف الأارض 
وما اشتملت عليه رآ وبحرا » . وهی قسمان : 
أ وما ف الأرض 
وثانہما س فی سكان هذه الأرض 
والقع الأول منہما توعان . 
أرما - المسالك . 
وثانېما ‏ الماك . 
ثم من تلك الموسوعات الى شمدها العصر المملوک , 
کتاب صبح الاعشی: 
ومؤلفه القلقشندى نسبة إلى قلقشندة من أعال قلوب بالدار 
, المصرة . وهو من أمم الكتب الى تعرضت لصناعة الإشاء . وقد 
رتبه مؤلفه عل مقدمة وعشر مقالات وخاجة . 
ف المقدمة ذكر فضل الكتاءة والكتاب » ووضح الفرق بين 
كاتب الإنشاء وكانب الال » وتكل عن صفات الكتاب وآدأم . 
وف المقالة الاولى تحدثفا حتاج إله الكاتب من النحو والصرف 
ؤالبديح والببان . 
وف المقالة الثانبة ‏ تحدث عن ثقافة الكاتب ال جغرافة والتار عة 


وى المقالة الثالثة - تحدث عن الورق وأنواعه وما بناسب كل . 
نوع ما من الاقلام 

وف المقالة الرابعة ‏ تحدث عن اليلاغة ف اللفظ والمعى وعن 
الشعر و تعر ذلك . 
وف المقالة الخامسة ‏ تحدث عرى الولابات كالخلافة والساطة 
وأرباب الوظائف الإدارية والدينية . 

وى الخاتمة ذكر أموراً تنعلق بدیوان الاشاء کالرید والمام 
ازاجل ومراكب الج والمنارات . 

ومات القلقشندی عام ۲۱ د وعره مس وستون سنة . 


وف العصر الثانى طوت مصر صفحة التفوق ف الأدب وف العلل 
ا وکادت طو ی هذہ الصفحة العظیمة من حاتہا . فقد عاش الدارسوں ف 
هذا العصر الئان على ما ورثوه من كتب العصرن المملوک والابول . 
وحصروا مم کا قلنا م فى شرح" هذه الكتب القدية . ثم تلم 
طبقة أخری رکزت جپودها فى شرح هذه الشروح الى وضعت لتيسير 
هذه الكتب القد مة . م جاءت طبقة ثاللة كتبت الحواشى والتقارر عن 
هذه الروح وشروح الشروح وهكذا. 

ولقد دعا ذلك عالاً من علباء العصرالث اى واه ساجق زادة_ 


س (١‏ س 


اتوق سنة ١١ ١ ٤‏ ه إلى وضع كاب عنوانه « رتيب العلوم » قال فى 
مقدمته ما پل : 

« إله نظرآ لکار الشروح وشرح الشروح والحواشی وحواشی 
ا لحواشى » وتفرع العلوم وكارتا أصبح أمرها عقبة ف طريق طلاب 
العلل . إذ يتيس علمم فهم القضابا ء لام يقرآون الماشية أو الشرح 
قبل المةن . فألفت هذا الكتاب اترتيب اللوم ء حيث يعرف اللأصل 
من الفرع ... ال » . 

معنى ذلك أن جال البح العلى ف العصر العا بق ممحصوراآً فى 
ادود الى ربا العلباء الذين عاشوا فى ذلك العصر > ونع مده 
الحدود الشروح وشروح الشروح وما إلى هذه المواد من الحواشی 
والتقار ر » أما التأليف العلى الببحت» أو التصنيف البحت » أوالإنشاء 
وألا بثکار المحت فلم يکن له وجرد ف العصر العثانی . لا نكاد نستش 
من هذه القاعدة غير طائفة يسيرة من العلباء يتحت علينا هنا أن أضرب 
اسل بأحدم وهو غ ا 

السید ستطی الزہیدی : 

و ره تخت الكلام عن ا حركة العامة . وقد کان الزبيدى حسنة من 
حسنات العصر العثانى. أو كان فلتة من فلتاته فى الحقيقة . والر بندىهذا 
هو آبوالفیض عمد بن مد بن عبد الرازق الشہیں مر تضی ال مسین ال پیدى. 

ولد ( بيد ) ف المن سنة مس وآربعين ومائة وألف . و نفا .با . 
وارتحل فى طلب العم . فوصل إلى مك والطاثف . ولق فما العلماء 
والفضلاء والامماء . وأكرمه هؤلاء جیما دون استشناء . 


£ س 


شم دحل مصر سنة سبح وستين ومائة وألف . وهو بومثذ فى 
الا نة والعشرن من عمره . وسكن حياً من أحاء القاهرة يقال له 
« حى الصاغة» . 

وحطر فی مصر على شیوخ الوقت . مم راج آمیه » وسار ذکرہ 
وعرف عند الخاص والعام . وسافر إلى الصعيد ثلاث مات › واجتمح 
هنالك الاعيان والكراء والعلماء والادباء . م قام برحل أخرى إلى 
الوجه البحرى . فر مدن دمياط ورشيد وال منصورة وغيرها . وأستقيله 
اللاس ف كل مدينة مثل مااستقبل نه فى مدن الصعيد . وکتب الر سدی 
ی هله اارحلات بعض عاضرات ومداح قال عنما الجر ألما او جعت 
فی کتاب لکانت جلد ضخما . 

الزبیدى صاحب ااج العروس : 

فیر آن أعثل عمل قام به الزہیدی وخلد ذ کرہ فی التاریخ هو شرحہ 
القاموس المعبط لافيروزبادى فى أربعة عثر جلد أطلق علا اسم 
( اتاج العروس ف شرح القاموس ) . ونحن تمل أن القام وس الحہط 
هذا عبارة عن أربعة بلدات فةط فاذا جاء كتاب ( تاج العروس ) فى 
أر بعة عشر مجلدا فو أشبه ما يكون بداثرة معارف فى اللغة لشبه من 
قريب ( لسان العرب) لابن منجور . 

وا آ كدل الزبيدى كتابه هذا أو ولمة حافلة جع فيها طلبة العم 
وشيوخ الوقت . وكأن ذلك سية أإحدى و مانبن ومائة وألف ج 
أطلعېم على کتابه » فاغتطوا به » وشېدوا يفضله ورسوخه ف اللغة إلى 


م پا ا 


هذا الد . وكتتوا عله تقاريظمم را ونظماً . وما 
قول أحدم : 
شرح الشريف المرتضى القاموسا ‏ وأضاف ما قد فاته قاموسنا 
فغدت صعاح الجوهرى وغيرها سحر المدانن سحن الق موسی 
فهو الفريد فلا يى جمعصه إذ لااك كثله تدليا 
ولسان نظمی عاجز عن مدحه فالله ينار لظمه ئةديسا 
وید مولاآی الشريف لعصرنا ف كل قطر لمداة رسا 

وعن إظموا فى ( تاج العروس ) والد الجر نفسه وان قل 
حضن الاحتفال.الذى قرت فه هذه التقاربظ . 
ولا نشا ( مد بك أو الذهب ) جامعه المعروف بالقرب من 
الأزهر عمل فيه حزان ةكثب . واشترى جلة من الكتب وضعبا ا . 
وأخبره العلماء بتاح العروس › وعرفوه بقدره » فطابه من مؤلفه› 
وعوضة عنه مائة ألف درم فضة » وجعله من كلتب الثرانة . 

كان المر تلض الزبسدى ‏ فيما يقةول الجرن س حرا فی يع 
الفئورى الى عرفا عصره . وكان حجة فى عل الاب والاساند 
وتجرح' الحديث . وألف كتا ورسائل ومنظومات وأراجيز 
فی كل ذاك . 

واقل لز ہسدی إلى مزل سو ةة اللالىء تجاه جامح حرم افندی 
سن ۱۱۸٩‏ ھ . وکانت تلك ا-طة عامرة بالا کار والاعان فا حدقو | 
په »٠و‏ ېوا لبه » وهادره وهو يظېر هي الغ والتعفف . ويعظمم 


س ع س 


ويفيدم فوأئد شى . وكان يعرف اللغة الركية » واللغة الفارسبة و إعض 
لسان لكرج ء شم شرع فى إملاء اديت عل طربقة السلف فى ذک 
الاسانيد والروابة . ومن ذلك الوقت وهو بكر من إعطاء الدروس 
وإقامة الجا لس ف شى المساجد . وكان بحضر لساعه مثات العلماء 
والام|ءوالطلبة وغیرھ > وأقېلتعلىه الدثما ؛ وملاها علماً ومعرفة. 


اليف أخرى لريدى : 


صست هدا الکتاب الاخبر ی طلاہه العلماء وفطلا ف کل مکان : 
وکد يپل ف شېرته کاب تاج العروس ٠‏ 
ول كتف الريدى دين الكتابين السابقين سى أصاف إابما 

کشا کثرة أخری من اهما ما بل : 

. س كلاب الجواهن المنيفة فى شرح أصول مذهب أل حنفة‎ ١ 

۲ س کاب حکة الاشراق إلى كتا الافاق . 

وھکذا استطاع هذا العام المى الأصل المصرى الاقامة أل“ جعسل 
من العصر الثالى عصراً اليا من العم . ون کان ملا ف 
الإطار الذى وصفناه من قبل . وهو إطار الشروح » وشرح الثروح 
وتو ذلك . 


¢ س 

و لکن مہما قبل فى هذه الشروح والحواش فاا دلت عند بعض 

العلما ء كالز بمدى والصبان ٠"‏ وغيرهما على علم غزر ؛ وحفظ کی › 
واستیعاب دقيق قل أن يکون له بر ف العصر الحديف . 

وماتقت زوجة الزبيدى سنة ٠۱۹٩‏ ه ‏ قحزن علا حرا 


عظہم|ا › ونظم فی رثاہہا مقطوعات شعربة کثیرة كيا رققة . وما 


قوله : 
سا ہک عاہا ماحییت ون أمت 
ستبکی عظاعی والاضالح ف القر 
ولست با مستبةياً فيض عبرة 


ولا طالباً نالصي ماقبة الصير 
ومر هذه الممَطو مات 
خلبل ماللانس أضى مقطا 
وما لفؤادي مابزال و ما 
أمن غين الدهر المشت وحادٹث 
الم برحل آم تذ کرت مصرعا 
زبدة ذات الحسن والعقل أجماً 


(۱) هو أو المرفان الشيخ مد بن على ااصبان أحصى له البرني أ كث من عضرن 
شرا وحاشية ء كابا ق الفقه والنحو والتفسير والقراءات . وما زال طلبة الأزمي الى 
آيامنا هذه مغظون طرفا منبا ‏ وخاصة عاشية فى النحو على أن عقيل 


س ھج سے 


مضت مضت عى ہا کل لذ 
تقر ا عیتای فانقطعا معا 
, ف مبلخ عى مک آنى 
بكست فم أترك لعيى مدمعاً . 
ومن هذه المقطوعات : 
أعاذل من رز کرژک ل بزل 
کثیبا وبزهد بعده فى العواقب 
أصا بت د البين المت شائل ۰ 
وحاقت نظاعی عادات النوائب 
فتاة الندى وال جود والعل و الحا 
ولا بکشف الأخلاق غبر التجارب 


الحا الروحة 


نقصد بال مياة الروحة لامة من الامم لوح العقيدة المذهبية الى 
تختارها هذه الامة ىفش ةمنفتر ات تار خا وما کن أن تيک صقيد تما 
المذهبة من أثر فى المحماتين العامة والحاصة . ونحن لعرف أنالفو اط 
الوا شبح ¢ وأن ۳ أبوب والمما لمك والعثا نين كانوا ده » وأن 
الفرق عظم بين المذهبين › وقد زاد من سعة هذا الفرق بينما غلر 
الفاطمين ف عقائده الى منبا القول ( بالعلم الباطن ) ومنما القول 
( بعصمة الامة ) وعو ذلك من الاقوال . أما السنة فذهيم سيط 
ومعروف »وهو أدف . ى الواقح إلى ادن الصبحيح على الصورة الى 
أوحى ما إلى صاحب الشريعة مد صاوات الله عليه وسلامه . 

عل أن هذه العقمدة الساذجة الى أوصى ا صا حب ار سالة عر ضست 
لأالوان من التغبير والتبد بل بعدت به هذه العقيدة قا عن سذاجتما 
الأولى » ودخلت علا الفلسفة مى كلاب » فعقدتها وجعلت مما شيا 
غر يبآ كل الغراءة على العقل السى . 

ونقرً تاريخ مصر السياسى والاقتصادى من القرن السادس إلى 
القرن‌العاشر . فاذا مصر دة من اروب الصليية الى أفقد تما كثيرآمن 


مس لج س 


امال والرجال » ورتا إلى لون من اسضاة قیه شعور بالفقر › و إن کان 
فيه شعور باالكرامة والفخر . ولقد ضاعقف شعور المصربين الفاقة 
ومذ مامنيت به يلادهم من الجاعات الشديدة الى أشرنا إلى شى۔ 
منها . ومن شأن هته الحالة الاقتصادىة وأمثاما أن تخضلى فى الناس 
خشو عا ف حیاتم؛ » وأستعدادا الخضوع لديم وأملافی ا الاأخرة 
بلا مر نعم الاجلة : 


ف هذه الاجواء الشعو وة الى ل شير إليما قوى ممل المصر ين € ى 
( التصوف ) . وشجعمم الولاة والحكام على هذا الميل ووچدوأا ف 
تشجيعم عليه تقرباً إلى الته تعالى منجمةء وتقوية لاروح المعنوى الذى 
لابد مه فى ححارية المسلمين لاعداممم من الصليييين والمغول من 

ولقد قرل ف التصوف أنه عاولة الوصول إلى الذات الإلة 
بطر بق القلب لا العقل . والتصوفة بطلقون عل هذا العاريق اسم « سفر 
وعلى المسافر اسم «سالك» وعلى المراحل الى ر با « مامات »> 
وهی عند سبع ماحل تى عضا بعضا » منها التو بة » فالورع » فالزهد 
فالفقر « حيث لاآملك شیا ولا بملكك شىء »ا2 . 

ومصدر التصوف عند الباحثن هو ثورة الضمير ما بصيب اللاس 
من مظال لاتقتصر غالا على مايصدر عن الاأخرن» واا تتصب أولا 
على ظلم الإنسان نفسه . و تقترن هذه الثورة برغبة فى الوصول إلى اله 
عن طريق تصفبة القلب من كل شاغل مادى فى هذه الجاة الدنا . 


وکا اشتهرت الدولتان الايو بية والملوكة ببناء المدارس معليم 
إلفقه والحديت » ولإذكاء الجاسة الديئية اللازمة الحروب » فكذلك 
اشتېرتهاتانالدولتان ببناءأما ك لعبادة بقضىقيما المتصوفهكل أو قا م 
وتنفقالدولة عليهم فىآثناء إقامتيم بهذه الما كن » وامبا «الخوانق » 
جح خانقاه . 

وان من عمل الاتقا إيواء الغرباء من المسلمين » والسماح لمم 

ولاسرھ بالاقامة فما . أما الصلاة فا فإلېم يۇدو نما فى قاعة مامة سی 
« بيت الجاعة » . أما صلاة المعة ينوع خاص فاا لاقام بالغوانق .. 
ومن ثم كان على المتصوفة أن يغادروها فى كل جمعة إلى أحد مساجد 
المدينة . وكان -خروجمم يوم المعة مشهد رائع یغری الئاس جیما 
بالنظر اليم » والتبرك هم فى طريقيم إلى المسجد . 

قلنا إنه كان هذه الغوانق جرء عاص من مبزائمة الدولة » وإن 
الدولة رأت ف هذا العمل تقرباً من الله وز لی وكات لالسمح لنفسما 
بأن تأخذ من مال الما نقاه شيثًاً ولو لصلحة أخرى من المصال العليا . 
ذلك أر عن لور ادن مود ملك دمشق أن آصیا به قا قالو ا له بوماً : أن 
لك ف بلادك إدارات كثرة للفقباء والفقراء والصوفىة . فلو أستعنت 
الآن ا لكان أمثل . فغضب نورالدن وقال : واه إلى لاآأرجوالنصر 
لا بأولئك . فاا ترزقون و تنصرون بضعفا ئ > کیف أقطح صلات 


قوم پقاتلون عنی وأا نانم ی فراشی بسمام لاقغطی» وأصر فبا إلى من 
لا ہقاتل عنی إلا إذا رآ ی ہام قد تخطیء وقد قصب ؟ 

ذا المبدأً عبل صلاح الدين أسوة بأستاذه ور الدن . وجرى 
العمل على ذلك فى جميع العصور الى نؤرخ نها حى جىء اة 
الفرلسية . 

و الا بت فی التار خ أن ص لاح ادن أول من أحدث الخرانق 
ممصر . فی خانقاه « سعد السعداء » و بى سلاطين الما ليك من بعده 
جلة می هذه الخوانق .ومسا : 

الحا نقاه السرسبة : 

بناها الا میر رکن !لد ن بارس | م جاشن کر سنة . په. قول امقر زى 
رهى أجل خانقاه بالقاهرة نانا وأوسعبا مقدارآ » وأتقاصنعة . 
والشہاك الكبير الذى ما هو شاك دار اللافة بداد وكانت الثلغاء 
علس فه . 

عانقاه سرب اقوس : 

اها الاك الناصر عمد ان قلاوون وكانت فى أامه من أجمل 
ضواحى القاهرة . وقمل فى سيب إنشاما إنالناصر ركب كمادته للصيد ‏ 
وبين هو فى الطريق إذ انتانه ألم شديد كاد رتضى عليه . ثم لزل عن 
رسه »ولک ال زاب عله فذر إن‌عافاه اه أن بای ف هذا الموضح 
i:‏ بتعید فبه الاس له تعالى , 


خانقاه قوصون ١‏ 
بیت سنه ۷۳٩‏ ھ . وأول من ول مشيختا هو الإمام مس الدين 
تمو د الأأصفبانى المشور بتصائيفه الكثيرة . 


اماه شىخو : 


بناها الامير شيخو سنة باه ه . ورتب فما أربعة دروس على 
المذاهب الاربعة» ثم درسا لحد بف » ودرساً للقراءات . وشرط الامير 
فی شيخ الخانقاه أن يكون عارقاً بالتفسىر واللاصول وألا يكون قاضياً . 
وجعل هذا الشرط عاماً فى جميع أرباب الوظائف بالخا نقاه . والسبب 
فى ذلك أن آتقباء السلين كانوا بتحرجون من وظائف القضاء 
ويتنافسون على وظا تى التعلم . 

المتصوفة فى مصر 

إن الناظر ف أحوال المتصوفة الذين ظمروا عصر ف العصور الى 
ورخ ها يستطیع آن مز فہم بین طبقات ثلاث : 
٠‏ الاولى: ‏ طبقة المتصوفة الفلاسفة . وعر ن الفارض مثال 
واضح لرجال هذه الطبقة . ولذا ستتحدث عبْه فى فصل من فصول 
الكتاب عنواله «الشع الصرف » . 

المانية  :‏ طبقة المتصوفة الفتماء . وم على جانب عظم من العم 
ومن الهبة فى نفوس الخاصة والعامة . ومن الامثلة على هذه الطبقة 
السيد عبد الرحم القنانى ( نسبة إلى قنا ) وتليذه أبو الحس الصباغ . 


س إن _ 


والثالثة  :‏ طبقة المتصوفة الدراويش . وحظ هذه الطقة من 
العلل قليل ومن الفاسفة الدينية أقل . بل إن الفرق بين الدراويش 
ورجال الطبقة الأول ياتى من أن التصوف يعتر عند رجال ألطبقة 
الاولى ازعة فلسفية . ويعتر عند رجال الطبقة الثالثه دروشة 
أو عبادة غملىة . 

والمعروف أن لكل فرقة من فرق الدراويش طريقة خاصة ما . 
غير أن هذه الطرق تعددت حى أحصى الباحثون منها ستاو ثلاثين طريقة . 
منها الطريقة الرفاعية » والطريقة القادرءة » والطريقة البكتاشية › 

والطريقة السنوسية ٠‏ وهكذا . 
ورجال هذه الطبقة من الدراويش ينظرون إلى علوم الشريعة على 
ہا قشور » ول طريقتہم على ألا الباب . وذلك فضلا عن أنهم 
يمون بالاو لاء » وبكرامات الاو لماء > وخوارق العادات و يبعض 
الحرافات . والعہادة عندم آذکار يقومون مہا و يدو نما بنظام عاص . 
ومن أوضح الامثلة على الدراویش ف مصر : 

السك أجل الیدوی ( ٥۹٩‏ ھ س و۷“ ھ ( : 

وفد علل. مصر من بلاد المغرب . وحدث له فى الملاثين من عمره 
ماقتل إله غبر مجرى حباته رأساً على عقب . ذلك أنه قرأ القرآن ء 
ودرس شيا من الفقه الشافمى .ثم عكف عل العبادة واعتزل الناس 
وعاش فی صمت وامتنع عن الرواج . وف عام ۳٤‏ هھ رآى رؤا 
فى الام أوحت إلمه السفر إلى مصر . واختارلنفسه مديلة طنطا 


وبق هذه المديلة إحدى وأريعين سنة . ومات ماف الثامن عشر من 


سس کټ س 


شهر ربسع الأول . والغريب أن هذا هو نفس التاريخ الذى مات 
په رسول الله صل اه عليه ول 

عل أن حياة الساء أحمد لبدوي فى مدر كانت کاته مارا 
لعجب والدهشة من نواح شى : ما أن الرجل كان يصعد إلى 
اسح کل يوم » ويتجه ببصره إلى الأنمس وتعااق فما مدة ملويلة 
حى حم عيناه و تصبح كل واحدة مما كاجمرة المشتعلة . وما 
أنه كان مسك عن الطعام والشراب أربعين يوماً متوالية . وكان 
السيد أحد البدوى يليس ثوباً من الصوف الاح لا يداه بثرب 
آخر حت پل . وکان يضع على رأسه عمامة حراء لا پغرها حتی 
تبلل هى الاخرى . 

وامتد سلطان هذا الدرويش ف مصر حى عا من أوها إلى 
آخرها . وزاد ف مان الناس هه إذ ذاك طائفة من الكرامات يلول 
شرا . ومن ثم فثنت العامة به فتنة عظيمة حى إله لو جعم على 
الخروج على ولى الام لفعاوا . 

وتوارث الاس تقديس هذا الدرويش حى كان عهدھ بدر.ویش 
آخر ظپر فی العصر العاف وهو . 

الشعرأنى . ( المتوف سنة ۹۷٣‏ ه) . 

وبالخ الناس فى احترام هذا الدرويش الاخير إلى درجة لايقبلما 
العقل السلي » وقد لا تنفق وكرامة علباءالدين . وشغلالشعراف لفسهمدة 
كبيرة باللكتابة عن السيد أحد البدوى وفضائله و تعريف الأ جال 
اللا-حةة به , 


~~ Qf = 


ولد الشعرانى بقرية منقري المئرفة . وعاش عدينة الفسطاط سياه 
الصوفية . وصح له شأن عظم حسده عليه معاصروه. واتتصر له جماعة 
من الوجهاء وذو النفوذ . وأشاً لنشه مدرسة تر افد علما الطلاب 
من كل صوب . وآلثر مر يدوه اكارة عظبمة . و تب ف شرح طر فته 
کر من سین کتابا میا وأعتامہا كتابه السمى دالمواقت 
والمواص ف بیان عا د الا کار « 


MM Û 


عل أن طريقة من الطرق النی أشر نا اما كانت صا لح فى وقنها . 
وع الأخصس ف بدا نة ناہورما . ولکا لاتاف بعد ذلك أن تتعرض 
للفسادو العطن . و پو ع حاص بعد آن عضي علا وعلى زعما تما من الوفت 
ما يسم للخاف بعد الساف بالاتعراف من الماريق السوى » وبالعہث 
عقول العامة . وذلك ما قد حدث للاسف االطبقة الثالثة من طبقات 
المتصوفة ؛ وهى طبقة الدراويش الى قلنا إن حظبا من العلل قليل ومن 
التفكر أقل . 
أنى عط هؤلاء الدراويش حين من الد تركوا فيه تعالے الدبن 
وايدعوا لانفسم مر رقة جدبدة خالية من التقد بقعد من قود الدن . 
حى أصبجت هذه العلريةة الجديدة عبارة عن أذكار يتمع ها العامة 
ارقصون و بار ون وبا کون و لسر لوان و فون ٤‏ الو قت سك 
اامة شعير ة واحدة من شعائر الدين »> لا لشىء إلا لاتيم أصبحوا 
فہهون هدا الان فہما غر با لا تمل عذهب من المذاهب المعروفة 


سد ٍن س 


ى الإسلام من قريب أو بعيد . لقد كان التصوف بطرائقه المعروفة 
سبيلا إلى تقوم النفوس »و تصفية القلوب » وتغذية الأأرواح ؛ و تلور 
اللأذمان » والسمو الفرد والجاعة إلى أرق مراتب الإسان . فأصبح 
التصوف أو الدروشة فى العصور المأ حرة عل اقيض من ذلك طريقا 
إلى الفساد والانحراف » وبابا تدخل منه جيم البدع والخرافات . 

وهكذا وجدنا التصوف فى مصر يضمحل مذ أوائل القرن التاسع 
المجرى » أو قله بقلمل . واستشرى الفساد فى أواخر ذلك القرن 
وأوائل القرن العاشر . واقترن ذلك اضحلال دولة الماليك ويداة 
عصر العا نين حى كان كيار الماصوفة فى ذلك المحين لا يقيمون الصلاة 
بدعوی ہم ا بقمو نبا فى الاما كن المقدسة من حسف لا برام 
الٺاس . ! 


r 


ESS 


الفعستل الا ل 
دواع النبضة الادية ف هصر 


مر الادب اللصری بأزمی عصوره ابام الحك الفاطمى » وهو 
الح الذى قضى عليه الساطان صلاح الدن الاو . وكان لازدهار 
الدب الفاطبى أسباب كثيرة من أهمبا تشجيع الخلفاء المصرين 
ووزر ابم الأدب والادہاء با لمال فى وقت بحرت فه الثلافة المباسية 
بعد أن ما خت كل الجر عن شىء من ذلك . 

وه تلك الأسباب الاعياد الى كان يعنى ا الفاطميون سواء 
مسا الاعباد الاسلامية والاعباد المسحة . وقد زأدت هذه الاصاد 
فى مباهج الشعب المصرى وأشعرته بكرم اللافة الفاطمية . 

وما أى من تلك الأسباب ‏ الدعوة الدينمة الئی أت ہا 
الدولة الفاطمية . فك)ا اعتمدت هذه الدولة فى تيت قواعدها عل 
لعل » فكذلك اعتمدت على تشجيع الشعراء والكتاب وأععاب 
الاقلام وأرباب الاالسن . 

فلما كانت الدولة الا يوبمة فدواة الماليك وجدتًا لازذهار الأدب 
الصرى أسباباً شبمة فى جلتبا بالأسباب السابقة . وما : 

أولا - التحمس الديى الذى اقترن الحروب الصليبية » ومن 


— أن -— 


أجله تما لون قوى من لوان الشعر العرنى هو الشعر السيامى أو شمر 
القومىة الإسلاممة . 

انيا التشجيع الذى'لقبه الأدب والعل من ملوك بی أبوب 
وسلاطين الماليك » واشتراك الكشيرين من آمراء الدو لتين فال ركتين 
الاادية والعلمىة › وتنافسېم ف لشجيح الادباء والعلماء وحم جما 
على العمل بشت الوساثل . 

وستعرض لشعر الماسة فى فصل مستقل باس الشعر السياسى . 
وسترى فيه كيف سار الشعر الممصرى جميع الاحداث الى وقعت فى 
داخل م صر وخارجپا . 

آما الان فار ډل أن نل کر بعض مظاھر التشجبح اذى لہ الادب 
عل دى سلا طن الدو لتين لابو بة والمملو كبة ونكتى مثا 
قللة من ذلك . 

والذى تراه أن أول ما شجع الادب فى مصر تلك الميول الأديية 
الوانخة الى بدت من جانب الاوك الاايوبية : وبنوع حاص من جاثب 
المؤسس الأول ذه الدولة وهو السلطان صلاح الذن الاير ن . 

ذكر التاريخ عن هذا الرجل العظي « آنه كان ميل إلى الفضائل' 
ويستحسن الاشعار الجبدة » ويكش من ترديدها فى مجالسة . ومن ذلك 
أنه كان كثيرا ما يتشد قول أي المنصور مد بن الحسن الميرى : 

وزارف طقف من أهرى عل حذر 
من الوشاة ولور الصبح قد هتغا 


س 4ن بس 
فکدت أوقظ من حول له فرعا 
وکاد تك سر الحب فى شغفا 
م انڏہست وآمالى تخل لى ٠‏ 
تسل الى فاستحالت. غبطى أسفا 
وكان يمجبه قول الشاعر المعروف نان الملبم وهو : 
وما خضب الاس الباض لفبحه 
وأقہ مه بن بطر لاص له 
ولصكنه مات الشاب فودت 
عل الرس من حزرن عایه ملازله 
فکان ذا قال « و کله مات‌الشہاب » مسك بکر مته ( رید لحیته) 
وينظ. [لما ورقول : أى واه مات الشاب ! 
بل إن صلاح الدن كان له فوق حبه الشعر ورغببه فى حفظه قشدرة 
کذلك عل تذوقه ونقده . قيل إن الماد الاصفيانق عرض غه نوما ما 
بضع أبيات فى وصف المشمش منها قول : ۰ 
بدت بين أوراتق الغصون كأنبا 
کرات نضار ف لبن مطرق 
فقال له الساطان. : تشبمه الور اللجين غين موفق ؛ لان 'الورق 
تسه اضر . قال الماد : كرات ضار الرس د حدق . فقال لا بس . 
وع هذا الحو كنت تحد فى كل ببئة من البيثات العر بية الا بمة 


ل 0 
الدولة الاو بة أو الدولة المملوكية أميرا ذا لرعةأدية أو علبية واخ 
کل الوضوح . و حول هذا الامیر كنت تعد جوا علا آد ہیا بنشط فه 
العلباء والشعراء والكتاب والوعاظ والفقياء . وكان الاميں نفسه 
کئیں| ما يشارك مشارکة قوبة فی هذا النشاط وجعل له تصیبا کبیرا منه : 

فہذه ( حلب ) كانت فى بد الك الظاه بن السلطان الماك الناصر 
صلاح الدن . ثم فى أيدى أولاد الظاهى من بحده . وكان الشعراء والعلاء 
ملثفين حول كل ملك منم - وم ثلالة ف العصر الايولى خاصة 

أو م الظاهر غازى ال ملقب غباث ألدن . 

وتانهم ‏ العز بز مد ن الظاهر فازى . 

وام الناصر بوسف نن العزز . 

فعن ال ملك الظاهر غات الدين قول المؤر حون « إله كار ميب 
ذا سباسة وفطنة » ودولة معمورة بالفضلاء والعلاء والاكار . 
وکان ف دو لته من ر باب الع القاضى اء الدن ن شداد» . ٤‏ 

وکان الظاه نفسه شاعرا ومن شحره : 

ولما التقينا بعد بعد تددرت 
دموعی إلى أن كدت المح أغرق 
فقلت ها ا عبن هذا لقاو نا 
فقالت ألسنا إعسده تتضرق؟ 

وهذه (دمشق) كانت فى يد اللاك المادل أخى السلطانصلاح الدين - 

م فی أ يدى أ ناء العادل من إعده وأومم للك المعظم عیسی . وکان هذا 


سے إ٦‏ س 


الااخير نحو ا لغو ا فقا شاعر OTE‏ وكان حل المذهب .و يذلك 
ابفرد من ين ملوك بت أ يوب الذي كانوا جيعا على مذهب الشافعى . 

وقد أس الفقماء بأن يجردوا له مذهب أبى حنيفة دون المذاهب 
الاخرى المحروفة څردوه له ف عشر مجلدات و موه و الثنک ت فکان 
هذا الكتاب لا يفارقه سفراً ولا حضراً . وسأله يعض الأ مة فى ذلك 
وقال له : إن کر مدرس فی الشام لا کله أن عفظ كث من کاب 
القدورى ى ف الفةه وآنت مع شغلك بالك تحفظ عشر بجلدات . وأا 
شی أن انين الناس عليك ذلك ويستبعدوه منك . فقال عى 
ليس الاعتناء بالالفاظ . إنما الاعتناء امعان . ولك أن شال من 
جح ما فى هذه الجلدات من المسائل ء فان قصرت كان الصواب لک , 
و إلا فسلموالى , 

واشتهر المعظم فوق هذا بالشعر . وكان يصدر فيه عنطبمعة سملة › 
لكلف فا . وعرف المعظم .ذه السهولة حتى كان الإنسان فىزمانه إذا 
فمل فعلا لا تکلف فبه قیل ( نه کان فمل فملا معظمیا ) ! 

مم هذه ( ماه ) کانت فی پد المظفر عبر بن شاهنشاه - وهو ان اخ 
السلطان صلاح الدين . ثم | لت إلى ولده المنصور مد . وكان المنصور 
هذا شجاعا عالما حب العلاء * وکان فى خدمته [ کر من مأئی معمم . 
ووضع كبا ملا كاب « طبقات الشعراء » وكان يلظم الشعر اليد . 

وهه ( إعلبك ) کانت ف ید فروخشاء ؛ تم ی پد ابنه راهم من 
بعده . وکان [براھے هذا أدبا فاضلا شاعرا سنا . وبال إنه أشعر 
نی یوب » وله دیوان شعر | 


وندع جميع هذه البيثات وتات إلى ( مصر ) . فنجد فا السلطان 
صلاح الدين مؤسس هذه الدوة . م ولدہ الافضل وکان شاعر! له قضله 
٤‏ الشعر . وکان ف ته الوزر الجزری امروف ضا ادبن ن الاير 
ماحبٍكتاب ( الل السا ) . 


کے غلب عل > مصر ( الملك العادل ) عم الا فضل . وکان عا 
لشعراء ومن آشهر شعراته ( ان عنين ) . وخلف العادل فی حك مصر 
واده ( الماك الکامل ) - وقد حک مصر کا قلنا زهاء ء ربعن سنة . قضاها 
ف اشجيع العمل والادب . وروبت عله فى ذلك أخار أعادت الى 
الأذهان أخبار الإشيد والمأمرن وغيرهما من خلفاء بى العباس . 
« وكات تيت عنده بالقلعة فى كل للة جماعة من أهل العل قصب 
هم أسرة ينامون علمها بانب سربره ليساموه . فنفقت العلوم والاداب 
علده . وقصده أر باب الفضائل » . 

و نواد الماك الكامل الادبة أ کس من أن تحص » منبا - على سيل 
الال أ الكامل كان فى للة من الليالى جالسا فدخل عليه شاعر 
من الشعراء امه ( مظفر ) قال له الكاءل : اجر يأمظفر : قد بلغ 
الشوق منتباه . 

قال مظفر : 

وما درى العاذلون ما هو 
فتال الكامل : 
ول حلب رأی هوان 


س ۳ س 


فال مظفر : 
وما یرد 
لعا رلب أe‏ 
فقال الكامل : ت 
باضة الف : 
ر باضة النفس ف اس 
فةال مظض : 
وروطضة اخسن من لاه 
فقال الكامل : 
1 أ 
مر لان القوام ا 
فقال مظفر : ا 
بعش ةه ڪل من براه 
فقال الكامل : ۰ 
وربقه كد مسدام 
قال مظفر : 
ا 
) میا امك مى لماه 
فقال الكامل ؛ 
لله کا رقاد 
فقال مظفر : 
ولیلی کہا انت اہ 
فقال الكامل : 


وما ری أن أ کون عېدا 


س ا ل 
فقام مظفر على قدمیه وقال : 
بالك الڪامل احتاه 
المالم العامل الذى فی کل صسلااتنا راه 
لك وغيث وبدر م ومنصب جل مس تقاه 
HHH‏ 
وما.دمنا بصدد الكلام عن الميول الاد بية الى بدت من إعض ماوك 
الأيوبية > فلا غنى لنا كذاك عن الإشادة بكر واءحد مهم هو 
( تاج اموك بودى) وهوالا اأص للسلطان صلاح الدين الايوف. 
وقد وصفه ابن خلكان بالفصاحة والشعر » وذكر أن له ديوانا 
ومشهەقوله : ' 
آه من ورد على خديك بالمسك مقط 
بن جنا تك سلطان على ضعنى مسالط 
قد تصبرت وان برح ن الشوق وأآفرط 
فلعل الدهر يرما الاق ملك بلط ! 
ومن شعره ہف کب مصر : 
شر بت من الفرأات ونيل مصر. 
أحب إلى من ماء الفرات 


(۱) کا اء إلأسل الوزن ف رأينا غير مسقم ( الولف ) 


-  — 

ولى فى مصر من أصبو إلبه 
ومن فی قربه أبداً حباتی 

فقلت وقد ذ کرت زمان وصل 
تمادى إعده روح الحا 

أرى ما أشتهسه يضر من 
وما لا أشتبه إلى باتی ! 


هذه أمثلة قلملة من حب السلاطين والموك والاماء للأدب 
والادباء . وع چيا سار اللكثرون من القادة والوزراء والعظاء 
فى الدولتين الأابوبية والمماوكة . حى لكأن الدب أصبح "مة من 
مات العظم فى تلك العصور » أو كأ نه المقعة الفنبة الوحيدة الى كان 
الئاس يسرو حون ہا می عناء الساةۃ ف عصور ن عرف من الحاة 
إلا معالى المرب والقتال »> وفضكرة" الاد فى سيل الله إطريعة 
أو بأخرى . 

أما التحامق أو اجون فكان قليل الظور فى تلك العصو ر الى خم 
علا اپوس الحرب الصليبة ) فضلا عن شرور آشد مہا کالاو بة 
رالجاعات وغيرها من ا لمحن اللاخرى . 


افمت لل لان 
اشعر السيامى 


أ وذث الدولة الفاطمية فى الضعف ف الوقت الذى كانت فه دولة 
ناشثة بالشام س هى دواة الاتابكة الذين مہم نور الدین ود 
تزداد قوتہا شيثاً فشيئا . وكانتالامارات اللاتينية الى أقاما الصلببون 
فى الشرق تحمط بدواة نور الدين » وتهدد سلامة هذه الدولة الفتية الى 
مالات الغيرة الذينية قلوب حكامما » وأشعلت الماسة نفوسمم » فباتوا 
ولا آمل مم فى حياتم إلا التخلص من الصليبيين » وطردم نمايا من 
ساحل البحر الا بض المتوسط . 

كل ذلك والوزراء المصريون ف الدواة الفاطمية تخاصم بعضبم 
عضا فى سبيل النغوذ والسلطان > ویستعان بعضہم على بحض بور 
الدين مود تارة وبالصليسين النجاورين له مرة أخرى . وكأن أو لئك 
الوزراء المصر بين ل بحدوا من العار همو شرفم ولديهم أن پسنعيلوا 
ف سمل أغراضيم الشخصية بالف رج الذين عبروا إلمم البحر وأخذوا 
مهم القدس ! 

ذلك کل ما بظہر جلاء من سیرۃ رجل من اولك الوزراء لایذ کر 
إلا و يأر معه سقوط الدولة الفاطمية . وهذا الوزر المصرى هو 


— ل س 


( شاور ) . وقد لعب هذا الرجل على مسرح السياسة المصرية دوراً فى 
منتى الخطورة . وكان فى هذا كاللاعب بالنار أو الرجل الذى مسك 
بيده سبقاً ذا حدان و لاد أن يصيب اح هذبن ادن ميد ممالا 


ف بوم ما . 


وذلك ما قد حدث االفعل . فقد دعا هذا الوزر كلا من الفر ج 
ونور الدن مود للتدخل العاجل ف شون مص . وکان کل مما عل 
أ حر من اجس فى انتظار هذا الم حى يسرع بالمجوم على مصر 
= ف الظاه ‏ محجة إلدفاع عن شاور . وق الحققة والباطن عجة 
امتلاك هذه البلاد الغنية ذات الموقع الممتاز من الناحية الحربية . 


وقد شاءت الاقدار المواتية لنورالدين مود أن بكب له التوفق 
فى هذا التدخل المنشود . واتهى الس القائد الذى أرسله إلى مصر 
وهو أسد اادين شيركوه أن ظفر هذا القائد لمصر بالوزارة المصرىة من 
يد ا-خليفة العاضد . وكان لور الدين مود قد بعك ممذا القائد الجرى. 
ى ملات حر بية متعاقبة عى مصر . وكان بصحبته أبن أخسه يوسف 
صلاح الدین ف كل مة . 

وشاع لبأ الوزارة الاسدىة» وکان له صدی کییر فی دمشق وغبرها 
من المرا كر الإسلامية » فقد طرب الناس ممذه الانباء طرنا يفوق 
الو صف . واپشم الدهر ومذ لور الدين جود عن هذين الاملين 
الكيرين وها : 


زوال الدولة الفاطمىة > وطرد الصليييين جملة من الاراضي 
الإسلامىة. 
وتأثر الشعر تأثرآ بعد المدى نه الحادثة . ومن 

ذلك ما بعت به الشاعر الكاتب عاد الدين الاصفہانق ‏ كاتب 
نور الدين جود إلى أسد الدين شيركوه صر شه الوزارة 
وهو قوله : 
بالجد آدرکت ما أدركت لا اللعب 

ك راحة جنيت من دوحة البعب 
فحت مصر وأرجو أن لصیر ا 
میسرا فت پیت القدس عن كشب 
انت الاى هو فرد فى إسالنه 
والدین من عزمه فى جحفل لبجب 
من شر شاور أ نقذت البلاد هٌ 

وک فضیت خرب أله من أرب 
مو الذی أطمع الإفر ج ف لد 

الإسلام حی سعو أ القصد و الطب 
وإن ذلك عند اله عغتس 

فى اشر من أفضل الطاعات والقرب 
وما غضیت لدیر.ر لاله مسقا 

إلا لتيل رضى الرحن بالفضب 


۹ س 


وفنماءة هذه القصيدة يتعجل العاد الأصفمالى الحوادث » وحرض 
أسد الدين شيركوه على الوثوب على المخلافة الفاطمة » وأماتتبا 
فى أسرع وقت ممكن . وذلك حيث بقول : 
رد الللافة عا سة ودع الد 
می فیا یصاادف شر منقلب 
لا تقطعن ذنب الافمى وترسابا 
فالحزم عندی قطح ال أس والذنب 
والحق لقد كان فى نية أسد الدين شيركوه أن يفعل ذلك لولا 
أن ماجله القدر. احتوم » فلل تدم وزارته أ کار من شہرین » حى مات 
وخلفه فى الوزارة المصرة ابن أخبه صلاح الدين الأيون . ومنذ وزر 
صلاح الدين للخليفة العاضد اتخذ لنفسه كاتبا واسع العل ذ ک الفو اد هو 
عبد الرحيم بن على البيساف المعروف فى التادخ باس (القاضی الفاضل). 
ففكر الرجلان معا فى إبطال الخطبة الفاطمبة لتحل علا الخطة 
بی العباس . وکتب غا النجاح ف ذلك . م سرعان ما کب القاضی 
الماضل ( بشارة ) إلى نور الدين مود . ونظ الماد الأصفباتق شعراً 
ف ذلك له منه قو له : 


قد خطبّا للستضیء صر 

نائب الصطنى إمام العصر 
وأشعنا ہا شعار بى الب 

اس فاستيشرت وجوه النصر 


e — 


وترصكنا الدع يدعو ثبورا 
وهو بالذل تحت جر و جکر 
وتباهت منار الدين باط 
بة للباشى فى أرض مصر 
واغشدی الدن ابت الرکن ف مص 
ر محوط اجى مصور اثر 
عرف المحق أهل مصر وكانوا 
قله بين ملڪر ومقر 
ما يقسام الإمام إلا سق 
ما تاز الحستاء إلا مسر 
خلفاء المدى رأة بى الع 
اس والطيبون أهل الطبر 
م الهش ظامر مستقسم 
ظطاهر قوة قوى الظهسر 
داء ر المسدى ملك بى الب 
اس حى قوم بوم الشر 
وهكذا انمت أام ادو الفاطمية . غير أن زو اما ترك ف نفوس 
المصر بين والمنتفعين ما أسفاً وحسرة . ( ولعارة المى) لامىة ف راء 
الدولة الفاطمية لانكاد نعرف فرثاء الدول أشد منها وقعا » ولا أبلع 


لفظاً ومع . وميا : 


رمیت ا دهر کف انجد بالشلال 

وچيده بعد حسن الى العطل 
جدعت مارك الأقى فأنفك لا 

بنفك ما بين قرع السن والخجل 
م ولمف بى الأمال قاطيسة 

عل عتا ف کرم دول 
باماذلى ف هوى آبناء فاطمة 

لك اللامة إر قصرت ف عدل 
بالل زر ساحة القصرين وإبك مى 

علہما لا عل صفين واج 
وقل لاھا مما والله )ا اللحمت 

فیک قروحی ولا چرسی دمل 

i i 
مرت بالقصر والارکان خالسة‎ 

من الوفود, وكازى قباة القبل 
ملت عا لو جچی خوف منتقد 

من الاعادى ووجيه الود مل 
والله ما فاز بوم الحشر مبغضك 

ولا بجا من عذاب الله غير ولى 
ولا رأفى جنة اله الى خلقت 

من خان عد امام العا ضد ن عل 


مى وهداتى والاحيرة لى 
ذا ار تی ما COT‏ عل 
ما ار لله لى من مله الأجل 
Û‏ 9 
وم كد الام يتم لصلاح الدين ف مصر حى فكر جديا فى الطريقة 
تى يتغلب بها على الفر ج المنبئين فى الشرق . ولكن يظمر أن الوقت ‏ 
يكن قد حان بعد للقيام ذا العمل . فقد كان على صلاح الد أن يبدا 
الطامعين كانوا قد أوقعوا بينه وبين صلاح الدن . وللكن السلطان 
والتخاص مم فى نهاة الأمر . فما علموا ذلك فروا من وجهه › 
وترکوا له دمشق فدخاما بغير عناء » ثم عاد إلى مصر ء فاستقبله الشعراء 
ومنهم شاعر تى من الموصل لمذه الغابة . وهذا الشاعر هو ( الحسن 
بن سعيد الشاتانى ) . نشد السلطان أبياتا ما : 
غدا النصر معقودا رابك الصفرا 
قم واملك الدنیا فأنت ہا أحرى 
ينك فبا امن واليسر ف اليسرى 
فیشری لن رجو الندی مما بشری 


— ل۷ — | 


ومن أولئك الشعراء العماد الأصفمان . وكان قد انتقل من 
خدمة اور الدن إلى خدمة صلاح لدان . فكان لا عضی عليه بوم 


وعثه على مواصلة الجراد. 

فدیتكڭ مر طا منْصف 
أيښشلغ دهری قصدی رقد 
وبوسف مصر بغير ال 
فر" وأفتح القدس وأسفك به 
وأهد إلى ( الاسبتار ) البثار 
و حاص من الكفر تلك البلا 


وناهيك من باخل سرف 
فصسدت مصر ذری رسف 
ويڏل الصنانح | وصف 
دماء می برها نظف 
وهد السقوف عل الاسقف 
د خلصك الله فى الموقف !! 


وف أثناء ذلك کان على صلاح الدین أن يصطم بالصلیبین من حیں 
إلى حين ٠‏ والتق مم مرة على غير استعداد للقتال . فېزموه فی جېة 
( أارملة ) وأعتذر عنه الشعر عن هز مته ومن ذلك 


قل للفرنحة الخذلى 


رویدکو 


بالثأر أو تخرح الشعرى من المل 
ترقبوها من ( الفسو ”ار ) طالسة 
خوارق اللأرض بحو رونق الأصل 


)١(‏ ريد فرقة من أقوى فرى الفدائيين الصليين يقال هما (الاسبتارية) معروفةلنا 
فى تار اروب الصليبية كهرفتنا بفرقة أخرى إسبا ( الدأوية ) ٠‏ والتار السوف 


القاطعة . واناس وأضعم ف هدا البیث 


حسب العدا ا یا صلاح دين حسم 
أن بقر نوك کر غېر مسدمل 
وهل خاف لسارت الحل ملممس 
مرت على إصبعيه إذة العسسل ؟ 

والمعنى فى هذه الا بيات أن الشاعر يقول للفر ج - خذفم الله 
روید اا الفرج فان صلاح 'الدین سيار منک عا قريب ول أن 
تاقوا جموشه فى جهة الفو ار وهى تخرق الأارض وملا ال جو الغبار . 
م بج الشاعر زی صاد ح الد بن و بمولله ما أهون ا جرح الذ ی أصبت ده 
من الفر م إنهأشبه بلسعة الل لا بد من الحصول عل اشد > وهو هنا 
التصر عل الفر ج . 

غير أن صلاح الدين هزم الفر ج بعد ذلك فى موقعة أخرى كانت 
آم من الأولى شأناوهى موقعة ( مرج عون ) فوفد عله الشعراء من 
کل مکان هشوه ذا النصر المبين . ومهم الشاعر العراق ال مشہور اس 
( التعاوىذى ) . وقد ألشده قله : 
لن كان دينك ف الصبابة دى فقف المطى رملتى برين 
لست الضنين عل العب روصل £ الساحة من صادح الدين 
ملك اذا علقت بد زمامه علقت ميل ف الفاظ مين 
كاد الاعادى أن بصيك كيدها لول تكدك رأہا المأفرر__ 
موت جوم سعودم وقضی لم باحس طارم رج عيون 

وغادرالساطان مرج عیون . واه شه غ و حصن من أ قوی حصون 
الفرقة الصلمسة امعروفة بالداوية ء وهذا الحصن هو ( بيت الاحران ) 


Yo —‏ . 
ومن أسماله كذلك ( حصن اخاض ) وکان هذا الحصن من أشد مام 
به المسلمون ف ذلك المين . ولک صلاح ادن مکل مله وانتصر 
عليه وعاد إلى دمشق . وكان الشعراء ف انثظاره كالمستاد منم الشاعر: 
( آبو الحسن بن مد المعروف باين‌الساعاتى ) وقد نشد السلطان قر : 
وقفت طلى حصن اخاض وإنه 
| لوقف حق لا پوازه موقتف 
وما رجعت أعالامك الصفر ساعة 
إلى أن غدت أ کیادها السو د ترجف( 
كبا من أعاليه صليب وبيعسة 
وشاد به دين حسف و مصموف 
سکن أوطارے النبين اة 
تمن لدی آماہا وهی تلى١٥‏ 
اصيحيکو والتصح ٤‏ الدین واجب 
ذروا بیت إعقوب فقد جاء بوسف 
وبيت يعقوب ف هذه المقطوعة هو ( بيت الاحزان ) أو( حصن 
الخاض ) . والتورية واضحة فى هذه الأ بيات وفبما بقول الشاعر للفر غ 
من أعحاب هذا الحصن: اترکوا بیت یعقوب لابنه بوسف صلاح الدین 
وعودوا من حہث اتيم . 
وتسر للساطان بعد ذلك دم مل رف مسعة من مدن اشام ى (حلب) 
وفرح المسلمرن كثيرا بهذا الفثح . وخف من أجله الشاعر المصرى 
(0) كانت رابة الأم يرن صفراء الاون . 
(۲) مين أى تكذب ‏ والشاع بشير هنا إلى الود السكثرة الى عالبا الر ع 


س ۷ ست 


امروف (ابن سناءالملك) وأنشد بين يدى السلطان قصيدة طويلة ملا : 
بدو القرد عرزت دول العرب وبان نوب ذل سمت الل 
وف زمان ان اوب غدت حلب ٠‏ ) 
) می اررض مصر و صارت مصر من حلب 
ومنپا فی وصف حلب ذاما : ) 
جليسة النجم فى أعلى اتب 
وطالا غا ک «J‏ 
e 8‏ عنسا وهی ل تغب 
٤ N ۱‏ 
حل من الشہد أو آشہی من الط ر١‏ 
را کاله : می س ر ۱ 
مل رأثت صده عن ربعا ول 
) ووصلله لسلا ال 
غأرت عله و ملت کف مغتفر ۰ 2 
0 مسا اله وأ بدت م 
و استعطفته فأو لاھا عو أطفه ) 
وأ كشب | ¿ ناد 
٤ ٠‏ لصاح [ذ نادته عن کش 
ملك اللوك ومولاها بلا كذب 


م يسر للسلطان كذلك فتح مدينة (الموصل ) وغيرها من المدن 
والاقطار الإسلامية النى تألفت منها ومن الدار المصرة والشامىة تلك 
الجبة الحربية الى لابد من تأليفما قبل الالتقاء بالصليبيين فى موقعة 
فاصلة بينم و بين المسامين . 

وتأهب السلطان بعد ذلك تأهباً كاملا لملاقاة الفر ج . وذهب ميشه 
أولا إلى جبة ( طبرية ) فأخذها علوة من يد الفر ج . ولم يكد 
المسابون يسمعون أنه فى طريقه إلى (القدس) حتىقصده العلباء والداء 
والفضلاء والصوفية من مصر وغير مصر ؛ بمحيث لم بتخلف أحد من 
المعروفن عن الحضور ليشد بعبنه موقفاً من مواقف هذا الطل 
الكبير قيل فيه « إن الإ مان كله قد رز للشرك كله » ! 

م ما كاد الظفر يتم لصلاح الدبن ف موقعة حطين ‏ وكان ذلك 
ليلة القدر من سنة ثلاث وما نين وحسمائة الهجرة - حى تصاح المسلمون 
لله اکس الله كر . 

وجاس السلطان فى خيمته. فتراحم عليه الشعراء كل بريد أن سبق 
صاحبه ف تقدمم تېننه.فکان أو ف الترتيب قيب الاشراف بالديار 
اللصرة وهو ( الجوالى ) وقد نشد بين بدى السلطان قصيدة منبا : 

ری متاما ما سی أنظر ؟ 

القدس يفت والفرجة تڪ ر !| 
(وفمامة ٩‏ ) شت من الر جس الذى 
زو اله وزو افا مط ر 

(1) اس أطلقه المسامون فى تلك المصور على كنيسة القيامة تحقيرأ لما مدفوعين فىذاك 

الماسة الديئية الذى كان لابد من وجودها عند الفريقين فى آثناء امروب الصليية . 


قد اء نصر اله والفتح الذى 

وعد الرسول فسسحوا واسيففروا 
فش اشام و طس التدس الذیى 

هو فى القبامة للانام الحشر 
من کار هذا فته لحد 

ماذا يقال له وماذا لخر ؟ 
با پيوسف الصديق أنت بفتحرا 

فاروقپا عمر امام الاطهر 
م تقدم ابن ستاء الملك فال قصيدته الى ما : 
لست ادری ای قتعم تسا 

با متيل الإسلام ماق بى 
أنيك إذ ڪت شاا 

م لبك إذ ملكت عدا ؟ 
قد ملكت الجنان قصرآ فقصراً 

إذ فتحت الشآم حصنا فصا 
ومنها فى وصف ملوك الفر ج وم وقوف بین دی صلاح الدن 

وف أيدهم وأرجلمم القيد : 


تجمعحم اليث والفرال الأغنا 
وجرت منم ألدمأء حار 
جرت فوقما الجرار سفنا 
صنعت مهمو ولمة عرس 
رقص الشرف فبا وغى 
وحوی الاسر كل ملك بظن الد 
هر پفی وملک لیس فی 
َ 3 الإا ء حى رأه 
من لو أله با مى 
ومتيأ : 
لا بخص الام منك الان 
کل قطر وکل صصح ہنا 
قد ملصكت اللاد شرقاً وغرباً 
وحو بت الافاق ملا وحرنا 
واغتدى الرصف ف علاك سرا 
أى“ لفظ بتال أو آى مع ؟ 
وهمکدا تنافس الشعراء فى وصف هذا اليوم العظم الذى هو يوم 
حطین . و تکارت القصاند عل صلاح الدن وش تفد عليه من بع 
البلاد الإسلامية. وأصبحت هذه القصائد البليغة الى قلت ف ذلك الوم 


س مړ س 
تمرف فى تاريخ الأأدب العربي باس ( القدسيات ) . والقصائد المنقدمة 
تعتیر بمو ذجا منبا » 


تونی صلاح الدن وترك ملکا عریضاً لاولاده من بعده . وکات 
مصر من نصيب ابنه ( العز ر ) . والشام من نصسب ابنه ( الأفضل ) . 
غير أنه كان لصلاح الدين أخ داهية هو ( الملك المادل ) م بزل يعاو 
بحم و يعطم مره حتى أصبح فى حقيقة الام الوارث الحقيق هذا الماك 
العظم . وخلفه آولاده من بعده فى هذه التر5ة. فکانت مصر من نصب 
ولده ( الكامل مد ) الذى ملك البلاد وآ من أربعين سنة . عشرن 
مہا وهو ثاثب عن أيه . وعشر ن أخرى كان فما مستقلا بمصر . 
وكان الف رج فى حك الملكالعادل قد استولوا على رج السلساة الذى 
يعتبر مفتاح الثغر الذى هو أعظم لغور الإسلام إذ ذاك » وهو خر 
دمياط » فا عار العادل بذاك مض لساعته ومات. وتولی مکانه انه 
( النكامل تمد ) . فاستنجد الكامل هذا باخوته من ملوك الا بوبة 
لاستنقاذ دمياط . وكان عا كتبه إلى أخيه ( الك الاأشرف ) صاحب 
ملك ( حلاط ) يستحثه على سرعة الجىء إلمه : 
بامسعدی إن کت حما مسعن 
قاض بير تالبك وتوقف 
راطو الخازل ما لستطعت ولا تنغ 
إلا على باب اليك الأشرف 


وإذا وصلت إلى جاه فتل ل 


ها ين کل ميد ومشقف 
أو تط من لناده فقاژه 
يوم القيامة ف عراص الوقف ! 
وجاس الماك الكامل يتنظر الرد من إخوته وإذا الفر ج يفلحون 
فی حصار دمباط ويضىقون اناق على أهابا وجنودها » وإذا ہم 
فاب یلق بین دی الكامل»› وه رسال من الامير جال الدن‌الکناف 
من اهل دمساط وشا بقول : 
امال : دمباط غر هدمت , 
شرفاته » كدت ت أصرل 
يقريك م آزک السلام تة 
السك طاب دققه وجلل 
ويقول عن بعد وإنك سامع 
جى كأنك جره ' ولزیه 
l‏ اا الك الذى ما إن رى 
بين لوك شببه وعدي 


ا 


والبحر عر لاصره أسطوله 
لضو عه باد عل ار اجه 

وينه وبكاۋە وعو يله 
ولو استطاع لام ايك لادا 

لڪه سات عليه سبيله 
والله أعطاك الكش فطل 

ورضاه عن هذا الكشر قله 
والغر ااظره إلك عدق 

با أر يمل من الدموع هطوله 
ولئن فعدت عن القمام بلصره 

سفت نتضارته وان ذبوله 
ووهت قوی القرآن فه وعقّت 

صلباڼه وتلل به لبیل 
وعلا صدى الناقوس فى أرجاثه 


وخڼ عل حع الوری تېليله 


هذا وحقك وصف صورة حاله 
قا وجلته ودا تفصله 
وكفاك اأبن الا كرمين أنه 
أضحى عليك من الوری تعوبله 
فاذخر لوم البعث فلا صالا 
الله ضامن اجره وكفيله 
ولم يكد الملك الكامل بتهى من قراءة هذه الرسالة حى نادى 
ى القاهرة بالنفير العام ( آى ال جباد ) . ثم لجا الك اللكامل إلى حياة 
أخرى تفوت على الفرح قصده . وهى أنه قتح جميع السدود الى عل 
النيلء وترك الماء حيط بالف رج من كلجانب» حىأيقنوا أنهم معزولون 
ومقتولون بأدى المسلمين . فضت ذلك ف عضدم » وبادروا إلى طلب 
الصلح من الات الكامل . فا جا ہم إ لبه وعادوا إلى ا حمدون 
الله عل السلامة والعافة . 
فافظر إلى صبع الله الین ف مصر › وكىف و قف ال ف 
إلى جانب المر بين يصد عم هجوم المعتدين » و بطل كد الكا دين ؟ 
وجاس الماك الكامل مد و[خوته بعد رحيل الف رع عن دمياط 
جاس أ نس . وان ذلك معدينة المصورة فام الملا الاشرف موسي 
من إحوة الماك الكامل عمد جارية له يقال ها ( ست الفخ ) فخت على 
عو دها هذه الا بات : - 
ولا طغا فرعور عکا يغه وجاء إلى مصر ليسد ف الارض 
آئى نعوهم موسى وف يده العصا ‏ فأغرقيم فى الم بعضا على بعض 


فطرب الااشرف طربا عظما وتال ھا « کرریء فشق ذاف عل 
الك الكامل ء» وأمرها فسكتت وقال لجاريته هو « غنبهأنت » . 
نشت عل العود : 
أ أهل دان الكفر قوموا لتنظروا 
۰ ا قل جری ف وفنا ویددا 
أعہاد عي » إن عيسى وقومه 
و هو سی جمسعا يمص رو رل ںا 
قطرب الملك الكامل وأمم ها تخمس) نه دینار وجار أخبه 
الأشرف تخسمائة مثلما . وال بيات الأخيرة من قصبدة لقاطى غزة 
هة أله ن عاسن ‏ وكان حاضر!ا المجلس . وقد أ نشد يومئذ بين 
دى اللك الكامل عمد : 
هنيا فان السعد راح دا 
وقد انر از من با لنصر مو عدا 
حانا إله الحلق فحا لا يدا 
ميلا وإنعاما وعرا ٠‏ لدا 
تلل وجه الدهر بعد قطو به 
وأصبح وجه الشرك بالظل مسودا 
ولما طغا السحر الحضم بأهله اليا 
غاة وأضيى المراكب مزبدا 
أقام ذا الدن مى سل عزمه 
صقيلا ¥ سل السام ردا 


س وړ س 

ونادى لسان الكون فى الأرض رافعا 

أعبّاد عبی ار عیس وقومه 

وموسی جیعا پتصرورن دا !| 

ولا شك أن التورية ف هذا البيت واه مى عرفتا أن اسم الملك 
الأخر المك المعظ ( عى ) . 

وكان من الشعراء الذن بعثوا بقصائدم إلى ملوك الايوبة فى 
جتمعيم بالنصورة ( شرف ادن ن عنين ) وقصدته شه تعر من 
عون الدب العرلى فى باب الماسة و مما قول : 


ساو أ صوات الخسل وم الوغى عا 

[ذا جلت آباء نا والقنا الدنا 
غداة اقسا دورس دمیاط چحفسساا 

م اروم لا می بقینا ولا ظا 
قد اجمعو اأ وأا ودا و شمة 

وعزما ول کانوا قد اختلفوا سنا 
تداعو بأنصسار الصليب وأقبلت 
وأطمعمم فشا غرور فأرقساوا 

إلشا سیر اعا اج اد وأرقاا 


A 
4 ار و و‎ 
ارا حى استجاروا بنا ما‎ _-_- 
پہ الڪریى‎ 
ل‎ 
وح ب‎ 
صارو ا صیر ا جمسسلاا ودافعوا اغ‎ 4 
کک طویلا فا أجدى داع و‎ 
المت مر. _ ررق الاسنة أحرا ا‎ | 
فاقوا ادم زل‎ 
صد اناا الانا‎ ٠ ا‎ 
وما برح ال‎ 
نورا مر ص‎ 
) قسسد ا فيلا ف وقائح‎ 
تمل شمر القوم منا با الطمنا‎ ٠ : 
اسو قائع سرا‎ 
و | سا‎ 
: اا الاسر‎ 
فشا‎ 
دتا سو‎ E 
اط ادى یفی الومار.__ ولا تفى‎ 2 
) فز | ورقا مم‎ : 
اقا ا فار عاودو| عدا‎ ۰ 
و‎ 
هتا حجااة جددة‎ 
اة , ) ا‎ 1 ٠ 
ر فعاشلنو اأ بأعناق مقادة‎ 


AV —‏ 
ولو ماڪوٽا لاست احوا دماءن 
ولوغا . ولڪنا ماڪڪنا فاسجحنا 
وكان للملك الاشرف موس شاعر مصری ختص به » هو کال 
ادبن ن النيبه بحت إليه فى خم المنصورة قصيدة طويلة منا : 
السذة العسسيش والافراح أوقات 
فائشر لواء له باللصسر عدات 
أمامء جيشك أت سار أربمة 
تصسسسل ولصسر وأراء ورابات 
وتحت غيل القشا اساد معركة 
ها سات وف اھىجاء وسات 
أهسله فى اء مر مغ افرها 
ا الكتائب والافلاك هالات 
ند أعطافيم يوم الجحلاد إذا 
غت م من بئات القين(٠‏ قينات 
صفاح ھی ار دب الاورں ہا 
عائف كتبت فما الاسات 
إن "مس شس الضحى من لعا رمد 
كحلا بالعجاج الاعوجیات 


)١(‏ بات القين : السيوف 
)١(‏ الأعوجيات : الرماح 


— AA — 


ومنياأ : 
لويل للروم والإفرج من ملك 
له من النصر والشاأييد عادات 
أن النجاة لسرب الروم من ملك 
ضار له من رماح امل رابات 
دمساط عر وار المحرب موقدة 
وأ نت موسی وهنا البوم ميقات 
ألق العصا تلقف كل ما صلعوا 
ولا تخف ما حال القوم حيات 
طم جيشك لا تحفل بكارتهم 
فام لبغفات الطبر أقرات © 
أصبتہم بام الرأى من حلب 
وللمکابد من عد [ صا بات 
فطهر الله ذاك الثغر من قلم) 
أصابه واجلت تلك السات 
فتلا وسلہا وأسرا واتہاب ثری 
ته کر حسنت تلك الإساءات 
شنتها ١غارة‏ ڪالنار حرقة 
الكفر وهی عل الاسلام جات 
)١(‏ بغاث الطر صغارها 
(۲) اقلح صفرة فى الأسناب أستعرت هنا لا أصاب الثغر من أذى المدو 


4 — 

لله من تقر دمساط و رز خا 
قتع له تفتح الم السوات 

شرحت صدر رسول الله وارت 
بتصره ادن والدنا عامات 

بوم على الروم ینش ره سحا 
امط ارهن صصیبات مصصیبات 

روا جیوش بی أپوب بقدمہا 
لبت له فی چيوش الشرك هجمات 

فللر ماح ام أو صدور شو 
والصوارم أعناق ومامأت 

تلتق البح ذاك اليوم من دمم 
والمىج ترقصه تلك المرات 

الله أآکر أن یی مارم 
ثل ونی من القرآن اپا 

ما کل من طلب العلياء أدركا 
ووافقت سعه فہا سعادات 


ون ننس لا ننس شاعر نا المصری المعروف بالہاء زهير . وان 
لا بد له من أن سمح صوته فى ذلك اليوم من أبام النصر . من أجل 
ذلك بست إلى الماوك البو بة وه بالمنصوره بشصبكة رائعة مشا : 


سسب + ۹ ج 

بك اهترز عطقف الدين فى حلل النصر 

وردت على أعقا ہا مله الكفر 
فقد أصيحت والجحد له نعمة 

تقصر عنپا قدره المد والشكر 
بقل هفسا ڏل النقوس بشارة 

ویصخر فیہا کل شی من انار 
أ فلل ما شاء من شو قائل 

ودوك هذا موضح الم والنار 
وما ف مدح الكامل ملك مصر : 
اديه يض فى الورى موسوية 

ولڪنا سى على قدم الحضر 
ومن أجله أضى المقطم شاعا 

يلافس حى طور سناء ف القدر 
فيا ملكا رام اللاثئك رفعة 

من اللا الاعلى له أطيب الدذك 
وما فرحت مصر ذا الفتح وحدها 

قد فرحت فبغداد Hg‏ من مصر 
فلو لم يقم باه حق چېاده 

ا سلمت دار السلام من الذعر 


)١(‏ النثر هنا هو الثار وهو ماينثر على المروس من الذهب والفضة 


~~ ٩ 
لا هة طكارلة‎ 
: اقم لو‎ 
حافت رجال الام واالحجر‎ . 
ر هذا المشاء بك‎ : 
وارب اسه ا صا حب الق‎ ٣ 
سول الله إن مه ا‎ 
4 5 ّ 
کک جى بيضة الإسلام من لوبة الدهر‎ 
هو الكامل الول الذى إن ذكرته‎ 
فا طرب الد ہا وا فرحة الدهر‎ 
ت ساط قرا من العدا‎ 
۴ په أر کر ر الف وللا‎ 
. و ) لحر‎ 
ته س ابر وال مر‎ 
) الست فی أساطير من مط‎ 
ا بحل غراب راح أقك من صقر‎ 
ش كمل ابل هولا وهية‎ 
) 4 چس‎ 
وإن زاته ما فيه می أنجم زهر‎ ٠ 
ظای“ السض والقنا‎ 
ی‎ 
۰ e ۳ mm 
وأشبعت مهم طاوى الذئب والشضر‎ 


)١(‏ يقول ( ميه ) لأنه من أسماء اللاك الكامل شد 


وجاء ماوك الأرض نوك ما 

رر ذال المهانة والصغر 
کو اله دمياط المكاره إنبا 

لن قبلة الإسلام ف موضع النحر 
وما طاب ماء اليل إلا لاله 

حل حل الريق من ذلك الثغر ©١‏ 
فله يرم الفتح يورم دخوما 

وقد طأرت الاعلام ما عل وکل 
وقد فاق ایام الرمان بأسر ها 

وأنی حديٹاً عن حنين وعن لار 

X ¥ ¥ 


حل صلبيبة کرى من اور ا لسار حح یت المقدس 


الزعجت آوروبا من هذه الاخبار أا انرعاج . ول تلبت جوعمم 
أن تت إلى الشرق ف حلة صليهية كبيرة بقيادة الإميرطور فردريك 
إمبراطور الدولة الرومائية . وف خطوب كثيرة وقم الاتفاق بينم 
وبين الاك الكامل على أن يأخذ الإمراطور القدس بشرط أن يى 
هذا القدس خراا لا تتجدد أسوازه ولا شيد حصوله » وأن تكون 


ترى المسلمين حوله مم لابرجيم أو براحيم فما الفر ج . وآما الحرم 


)١(‏ فى هذا البيت صسة شمرية فائقة _ لاحن على القارىء 


والصخر ة المقدسة والمسجد الأقصى فتظل فى أيدى المسلمين لا يدحلا 
الفر ج إلا لر ارة فقط 
وهكذا إضطر المسلمون إلى القسلم فى القدس , فاشند بكاؤم عليه 
مذ ذلك الوقت » والقلبوا عل الك الكامل يذمونه ويشنعون عليه › 
وأذنو! عل هكذلك فى غير أوقات الأذان إمعانا فى إيذائه والنيل منه . 
ول بقف الام عند ذاك الحد بل عقد الكثيرون ملم اجتاعات حافلة 
هنا وهناك » وخطب فم الامة والوعاظ » وذكروم بفضائل القدس 
وطاعفوا من حزنهم عليه . وآ تعد الإمام الحافظ شس الدين سبط بن 
الجوزى فى بعض هذه الحافل قصيدة مؤثرة منا قوله : 
اع لا رق فن العر أت 
صلل فى الب الأصال البكرات 
لمل سيول الدمحم يطنء فيضا ٠‏ 
توقد ما ف القلب من جرات 
ربانم غ اليو منك لمل 
روح ما ألق من الكرات 
عل المسجد الأفھى الای جل قدرہ 
عل موطن الإخبات والصلوات 
عل مرل الاملاك والوحى والمدى 
عل مثيد الاندال و البدلات(0 
عل سل المعراج والصخرة الى 
أنافت ما ۵ الأرض می صخرات 
)١(‏ الأيدال والبدلات درجات عالية من درجات الصوف . 


4 
قبلة الاولى الى اتجہت u‏ 
ا 0 رابا فى اختلاف جا 
عل خی معمور واكم عار شاه 
وأشرف مب شي ,؛ 
عفا المسجد ر بار ما ال لفات 
قد کار لخر موما 
کان للخ 8 
._ ولإر والإحسارس والقربا 
: ل9 مقما 
۰ بوش بالأيات والسورأت 
القدس ( طيبة ٩)‏ 
تبك عل ماحل ,ٍ . 
ج ولشر حه هف ڪرم الجرا 
م ) فی خا 
ر وتشكو الذى لاقت إلى عرفات 
0 ناء أ ہم 
ت اپناء ابوب | 
. مسعاته عدوا من السروأت 
: افستا القدس هره ملکېم ٠‏ 
ت : وهل تمر إلا من الزهرأت ؟ 
: : س الذى 
۲ شجان اواك ھن شجاتی 


. ۾ الدطة‎ ٠ 
طيبة اسم من أسماء الد‎ )١( 


— وھ س 


ردد بيا للخزاعى قاله يوبن فمه خيرة الميرات 
) مدارس آبات خلت من تلاوة ومازل وحی مقفرالعر صات() 
وقد كان على الفر ج المقيمين بالشرق أن يتر موا المعاهدة الى عقدها 
الإمراطور فرديك هذا مح الملك الكامل . وفيا تعمد الإمراطور 
أن لايق اسو ار بيت المقدس . والكن الفر ج أقاموا هذه الأسوار . 
ولا لغ ذلك الات الناصر دأود صاحب دمشق وذلك بعد وفاة الاك 
الكامل بمدة من الزمن - ذهب بنفسه إل القدس وهدم الأسوار الى 
اها الفر ج ۔ واسترد بیت القدس : وفرح المسلمون اسٹر دأده فر حا 
عظم) . وف ذلك بقول شاعرنا المصرى جال الدن بن مطروح : 
مسجد الاق له عاأدة سارت فصارت مشلا ساترا 
إذا غدا بالكفر مستوططناً أن يبعت اله له ناصراً 
( فناصر ) طېره آولا (وناصر ) طره آلرا 
وانزعج الأأوربيون مرة أخرى فمذه الأخبار » وعزموا على الى 
إلى الشرق فى حلة صليبية كبرى كذلك . وكان عل رأس هذه الج 
الصليية الا خيرة املك لويس التاسع ماك فرنسا . 
وان الملك الصاح نجم الدن أيوب إذ ذاك مريضاً بدمشق » فرج 
فى محفة وجىء به إلى مصر ليشرف بنفسه على إعداد الاسطول والجيش. 
وبيثا هو عل هذه الحال إذا بالملك لويس التاسع يبعت ليه بكتاب 
شد يد اللجة كان مثا به إنذار » قرأه السلطان فاغرورقت عيناه بالدموع 
وقال « إا له ونا إلیه راجعون » . م اس ہاء الدین زھیراً فکثب 


جوابا له أشد منه مجة . ثم مات الماك نحم الدب أيوب . فقوى ذلك 
من عزم الصليبيين . وشاءت الظروف أن عادببم المصريون وأن يتقف 
( النيل ) لظم للمرة الانية إلى جانيم . فأحاط هذا الل يالعدو من 
كل ناحبة . وانتت الموقعة بيز مة الفر ج ووقوع ملكم لويس التاسح 
شه فالس . فقعده المسلمون بقمد من-حديد واعتقلوه بدار ان لقان 


بالماصوره ووكلوا به أحد الطواشى واس مه « صبيح » 


وبق الك اويس سجاً ومعه قواده وأماؤه حى عرض عل 
المسلمين أن يعللقوه بفدية قدرها أربماثة آلف دينار . وكان السلمون 
ى حاجة إذ ذاك المال فأطاقوء وترکوه فر إلى ( عکا) > وم 
اللصربون أنه جدد العزم على العودة إلى مصر › فسخروا منه ؛ ونظم 
جال الدن بن مطروح ف هذا المعى شعرا منه قول : 


قسل للفرنسيس إذا جشسته 
فسساقك امسن إل أدمم 
و کل اميا بك أودعتهم 
سہعون آلفا لاری مهمو 
أمسك ات لى مشلا 
إن يكن البابا بذا اضيا 
فقل لمم إن أزمعوا عودة 
دای أن لقان عل افا 


مقال نصح من قول تصيسح 
تسب أن الزس ياطہل د 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
حسن تدبیرك بطن الضرغ 
إلا شل أو أسير أو جو 
فرب غش قد اتی من نصیح 
لاذ ثار أو لفعل قبسم 
والقمد باق والطو اش صبيح!! 


إلا ا لتا لک 
الشعر الصوف 


قلا إن الشعب المصرى منذ القدم ميل بطبعه إلى الاين » 
و يستجسب لكل دعوة تقوم عل أساسه أو تمت إلبه بصله أو بأخرى . 
ولا موضح لشك فى أن الميول الدينبة متأصاة ف هذا الشعب منذ 
وجد إلى الوم . 
وهن م کا نت الہسئة المصر ىة تر ةصا نة لمو التصوف و لذا كانت مصر 
مهد للرهبانية المسيحية قبلالإسلام ٠‏ حم مهدأ للتصوف بعده . وقدظمر 
التصوف الإسلاىنى مصر أول ماظہر نى القرن الثانى للجرة . وظهر 
من المخصوفة ف مصر فى القرن الما لك افجرى شاعر يقال له ( ذو النون 
الصرى ) اتوق سنة ٠‏ ه . وف العصر الفاطمى عرف من أهل 
مصر متصوف مشہور يقال له ( ابن الكيذالى ) . م ف العصر الابوف 
ظر إمام المصوفة فى مصر ( عبر ن الفارض ) . وف العصر المماوى 
علهر الشاعر الصوف الذائح الصيت المحروف ر( بالبوصيرى ) › وف 
العصر الثانى اشتهر بالتصوف شيخ كبير هو ( الشعرال ) . 
ور ما کان آول معنی من معانی التصوف فی مصر ؛ أعنی منذظپوره ا 
فالقرن الان الهجرة » هو الزهد والانصراف عن الدنما والوقوف ضد 
(۷) الأدب 


الساطان ومعارضته فى الامور الى رى الشعب أله تجاوز فيا حد 
الشرع › أو أهدر ا مصلحة من مصالح الرعية . و اختصار كان من 
معالى الإصر ف إذ ذاك الاس بالمعروف والهى عن المسكر . 

ثم آصبحت لتصوف بعدذلك معان | خری زیدت عليه شيئا فيا . 
و تطورت هذه المعالى بتملور الثلروف والاحوال . ومصر فى كل سالة 
مرا عاضعةخضوعا تاما هذا التطور النى حدث : 

فمذا هو ( ذو التون المصرى ) وقد طلع عل الاس مذهب جديد 
فى اللصوف »ء أو عة جديدة من لزعاته اتجه فبا الى ما يسى 
( بلحب الإلى ) . والفلاهر أن هذه الت عة كانت غرببة أول الاس على 
أذهان المصر بين فار كو ها مضا فى لزعتهم الاولى ۔- وى الاس 
بالمعروف والهى عن الم » والحض عل الزهد والانصراف عن 
الدننا . وبق الال على ذلك حى ظر (ان الكز اق ) ف العصر 
الفاطمى » فعاد إل القول ( باب الإفى ) . وعرعن ازعته 
هذه بأشعار رقيقة صرة » ولوست غاءضة فالوقت لفسه کا سنجدذاك 
عند رجل کان الفا ص . ومر أشعار ان اللكزان هذا عل 


سيل الال : 

أصرفسوا کې اسسا و سسس ٤‏ کے ت سسس 
السو أ قلی ST‏ أ مه فقسلا أف سسس 
ملاب شس ف هواه سسا واش لر سسا 


لس س لام وار اطنبسس سسا سس 


جس دی راض سقمی وجفضول بلحيى 

والحبيب ف هذه الأشعار وأمثاها هوالنات الإلمية . والشاعر 
هنا یستعذب فی حب الله کل شیء حتی إنه لایشعر بالمرض الذی 
يسيب جسمه » کا لا تعس بلوم اللا عبن وعذل العاذلين فى سسل ذلك . 
فمو إذن ليس حاجة إلى طبيب يداوب ء ولا ناصح ينصحه بالعدول 
عن هذا الحب . 

بق التسوف المصرى واععا على هذا الحو لاعتاج اللاس إلى عناء 
کپیر ی فہمھ ء ولا ناء ا کیں فی فہم الاشعار الی تعر عنه إلى أن کان 
عدا بالشاعر الك : 
گر رم الفار می : 

دو أ م حفص ر ن 1 اخسن . ولد مصر فی عام ۵۷۹ 
امہ وتوف ما دام ٣۳ھ‏ . وأدءك هذا الشاعر من ملوك پیا وب 
أر ببة . وشم صلاح الد » وابنه ال ٠‏ » تم العادل وابنه الكامل . 

ا ,الاه ى فى كف أ د٠‏ ى عفاف وصيائة وعبادة وديانة 
وأهد اة . ١أ‏ فل بفقه الا . ودرس الحديف . م حبب 
إلنه ال1“ و سلاك ٠٠‏ بس الأصوف . دهد ونرد عن نعم الدنا. 

وبداً ساو بال امي عند ( و ار المستضعفين ) بل المقطم . 
وأ , ودش .4 , , وجه رباصه .اقه . وان برك الطعام والثراب 
مدة تسل إل حشر [ ام ف | کہ لاان ٠‏ د کا عل هذه 


الر ياس الروحة ال١«‏ مدة طويلة . ٠م‏ فر الداع فى الرحيل إلى 


— + مو س 


الحجاز . وحول رحلته هذه قصص كثيره يعرفما المعنيون ذه السيرة. 
وهناك بالحجاز بق الشاعر خمسة عشر عاماكاملة رجح بعدها إلى مصر 
ونفسه تسبل حسرات . عل ما مضى من أام ( الفتح الالهى ) بتاك 
البقعة الطاهرة المقدسة . وف الحنن إلى مك المكرمة يقوؤل شاعرنا ` 
الصوف على طريقنه المعروفة : 
امل أصیحاف بک يردا 
بذكر سى ما تجن الأضالع 
وع اللبلات الى قد تصرمت 
تعود لا وما فظفر طامع 
و صرح څرورے وعیا : 
وياس مشتاق ویلتذ سامع( 
ولان الفارض دران شعر شرح قه مذهبه ف اللصوف » وهو 
المذهب الذى دور حول ( الحب الإهى ) .وف هذا الدرأن قصدة 
لسمى ( التائية الکرى) علد آپاتہا ربو على سبعاته بیت و دعا 
الساعر كل أفكاره نى التصوف » وكشف فم) عن مذهبه فه. 
ودنا التارخ أن اس الفارض تأثر فى مذهيه هذا بالفيلسوف 
الصوف المعروف ( حى الدين بن عرف ) الاندلسى المتوف سنه ۳۸ مه . 


(۱) ابن الفارض شدید الکاف ق شعرہ بصغ التصغیں کا ری فی تصغر 
( صاحب ) › ( ولله ) ا . 


سس إ + لإ س 


وخلاصة القول ي مذهب ابن عرف أله من المؤمنين ما مى عند 
المتصوفة ( بوحدة الو جود ) . والقا اون هذه الفكرة ينظرون إلى 
النالق والخارق عل ألما أسمان لثىء واحدلا يتعدد . وتطبيق ذلك 
على ابن الفارض أنه فى سالة ( الوجد ) كان برى نفسه والذات الأهية 
شیا واحدا لا شیئین متماز ن . وان الفارض لا يصل إلى هذه الال 
من الاندماج والفناء فى الذات الالمية عن طريق عقله » ولكن عن 
طريتق قلبه ء ولا يتم له الشعور ذه اال إلا ىغيبو بة عن نفسه وعقله ‏ 
حیف إذا عاد لبه عقله ونفسه فنا فقطل يشعر بوجوده الذالی اذى 
يستقل ا عن و جود اإذات الاهية 

غير أن أشعار ن الفارض المعرة عن حالات وجده الى شرحنا 
بعصا الان أشعار تلضف بالغسوض الشدد . فلا كاد ہل عل 
القار یء الماد أن یفہم شيا منبا إلا بكد ذمن » وإعمال فكر . 

و من الافكار الى قال ا ان الفأرض وکان ما كذلك آثر و أضح 
فى شعره النسكرة القاثلة ( بالنور الحمدى ) وانتقال هذا الور منذ بدء 
الحليقة عبر الأجبال المتعاقبة » وعبرالا نيياء والرسل الذبن تبع بعضيم 
عضا من لدن ادم عليه السلام إلى عيد مد صلى الله عليه وسام . مه 
الفك ة ألر كير فى أشماز المصرس من المتصوفة الذن استمسكرا 
تحقمقة النو ر امعمدى ؛ وذلك من ميد عبر ن الفارض إلىأواخر العصر 
الما ور ما إل اليرم . 


ومن شعر ١ء‏ الفارض ف مع ( الثور امحمدى ) قوله : 


سس ¥ س 
2 ثروطی و نفل اتم حل لی وشغ 
باقېلى ف صلاق إذا وشت اصل 
جال نصب عينى اليه وجبت فى 
آنست فی الى ارا للا فرت أل 
قلت امکشوا فلل اأرى هدای لعل 
دنوت ما فكانت تور المكلل قى 
وصرت موس زمای مذ صار بعضی کلی 
ذه الطر بقة الشحر به إلملة أ ل أن الفارضش ډتسو ؛ نا انتقال 
موسی وعیسی وکند . 


ا شی الرسوى : 
نذکرہ هنا لا شیء إلا أنه یتفق مع ابن الفارض فی کٹیر من آرئه 
وأفکاره ونزعاته ومذاهبه . فهو مثله ف القول ر بوحدة الوجود). 
وهو مثله كذلك ف‌القول ( بالحب الإلمى ) وسن شعر الدسوفق ف 
البعبير عن هذه العاتى أسهل من شعر ان الفارض فى ذلك . وهذا 
موفج مر هذا الشعس فى الحب الإلمى . تال الدسوق : 
سقانى محبون يكأس الحجبة ‏ فتهت عن العشاق سكرا بغاوتق 
ولاح لنا نور الجلالة لو ضا لے الجبالالراسیات لد کشت 


سس ءا س 


وكنت أنا الساق لن كان حاضرا أطوف علہم كرة بعد كرة 
ونادمنی سرا سر وحكة وإن رسول الله شی وقرل 
ثم قال ف ( وحدة الوجود) : 
تمل لى الحبوب ف كل وجهة ATI‏ ف کل معن ورصوره 
وخاطبنی می بکشف سرائری ففال: آتدریمنآنا؟ قلت من 
فأنت اتی بل أا آنت دابا ا(ذاکنت أنت البوم عن حقمقتى 
فأوصلت ذائی باتعادی ہذاته ‏ پیر حلول ہل بتحقیق نسب 
فصرت فاه ف بقاء مود لذأات بدمومية سرمدة 
وغیبنی عى فأصہحت سائلا لای عن ذاتی لتغل بعیبی 
والشاعر ف ايت الرأبح فرق بين مڏهبين من مذأهب اللعوف :. 
أحدهما _ الذهب القائل بوحدة الوجود. وقد سق شرحه 
وثانبا - الذهب القاثل بالحاول وأعابه بنظرون إلى الالو 
والخلوق على آنہما شيئان متمابزان سحل أحدها فى الاخر جا بعل 
الماء فى المر . وهذا ما يزه الشاعر نفسه عنه فى هذا الشعر . فو ليس 
من الفائلين ( بالحلول ) . وإغا هو من القائلين ( بوحدة الوجود) . 
نتأمل أا القارى ذلك جمدا عند قراءة هذا الشعر . 
وقد آثرنا الإتيان باذج من شع الدسوق فى ( وحدة الوجود ) 
لان اسوق أوضح من ابن الفارض فى هذا الشعر . ولو قد فعلنا 
عکس ذلك لوجد القارىء شيا من المشقة ف فيم ابن ‌الفارض عندما بعر 
عن هذه الفكرة من أفكار الماصوفة . 


iY 


س ۰£ س 


وتترك العصر الفاطبى والعصر الأيون إلى عصر الممالك فلق 
إشاعر صو کہیں هو  :‏ 

البوصرى : 

وهوشرف الدن أ بوعہداته مدن سعیدالبوصیری . قیل | نه پنتمی 
إلى فرع من‌قبيلة صنباجة ببلاد ا مغرب . فو إذن من أصل مغر . وما 
( بوصیر ) الى ”مى ما هذا الشاعر فقرىة مصرية تقح بين الفيوم 
EE‏ سویف . وفما قتل مروان بن محمد آخر خلفا. بی آمیه ٠‏ وا 
عاش الشاعر فى كنف أسرته . 

أفبل البوصيرى عل التصوف فدرسه فى أول أمره عل 
.( أف العباسى المرسى ) . ومو الذى لف أبا الحسن الشاذلى ف «لنيقته 
الصوفية . غير أنه من الحق أن يقال إن البوصيرى لم ينجح كل النجاح 
ی أن بکون متاصوفا بالمعى المفهوم من هذه الكلمة ف سره ومح 
هذا أو ذاك فالبوصيرى يعتر »ى خيرة الشعراء الذين مدحوا رول 
لله صلى الله عليه وسل . ولان هذا الماح فی ذاته ضرب من ضروب 
التصوف . فقد بناه التماعر عل فكرة هامة من آفكار الصوفية » وى 
الضكرة المعروفة ( بالحقيقة امحمدىة ) أو (النور المحمدى) الذى اقل 

عر الاچیال منذ بدء الخليقة إلى عيدها محمد صل اله عليه وسل . 

ولمل آم الداتعانبو به الى نظمما البو صيرى وهی كثبرة قصد تان , - 

( إحداهما ) لمرية وقد اها ( أم القرى ف مدح خي الورى ) . 
رعدد آپیاتما آربمائه وستة وخسون بیتا ومطلمما : 
کیف ترق ر قك الانساء باسماء ما طاو لستسسا سا 


س ن »| س 


( والتانىة ) > المىمىة . وهى المسماة ( بالردة ) أو ( الرأة ) بفقد 
قىل إن ن البوصیری وفد ہا عل قر النی صلى الله عليه وسا وهو مريض 
عون ۸ ساعته هه Es‏ أ ياتا ماكة و وال وسسستون ۲ 
ومطلعما قوله : 
أمن تذكر جیران بڏی سل مرجت دمعا جرى من مقلة بدم 
وتظرة شاملة ف هذه المداح الو ىة الى نظمما البوصيرى تدلنادلاة 
تاطعة على أنه نى عن تمد صلى الله عليه وسلم صفة الربوبية فقط » مم 
ميل ده بكل صفة من الصفات فما وراء ذلك . وانظر هنا إلى قول :- 
واحک ما شنت مدحا فبه واحتک 
فزن فضل رسول الله ليس له 
والس إل ذاته ماشئت من شر ف 
والس إل قدره ما شنت من عشم 
عا یا الوری فم معناه فليس ری 
ف القرب والبعد فيه غير متشحم 
کالشمس تظېر ينين من سعد 
صعار ةم Ky‏ الطر ف ۸ن مم 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته 
قوم نيام سلوا عله امل 


سد "٠إ‏ س 


بلغ العل فه آنه شر 
و أنه جار لی الله کم 
وکل آی اتی الرسل الکرام ہا 
فا ما أتصلتف ص نو ره (rt‏ 
وف الببت الأخير إشارة إلى النور الحمدى الاى سبق ذكره. 
و عن هده الفك د صدر الو صبری ف | کر مداه السو بة وما 
اصمزية وفما يقول : 
أ نت مصباح كل فضل فا تصد ر إلا عن ضوئك الاضواء 
لک ذات العلوم من عام الہ به وما لادم الاما 
ل تزل فى ضمائر الكون تختا ر لك الامبات والاباء 
ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومیا بك الانياء 


اڄ.. 


Ê 


افص رایع 
أساليب الشعر المصرى فى تلك الفترة 


مذ القدم والشعر العرنى قمان لا ثالث مما : شعر المناسبات »› 
والشعر الشخصى أو الشعر الذانى . فالآاول س بيقصد به إلى الشعر الذى 
وجه إلىاجماعة وال ‌الطبقة الحا كة » ويشتمل على المدح والرثاء ونحوذلك 
من الفنون الشعر ىة . وألتالى س بقصد به إل الشعر الذى يعر فيه الشاعر 
عن مشاعره الذاتية بخض النظر عن الماعة . ويشتمل عل الفخامة 
وأحون ووصف جال الشراب ٠‏ وما عرض الئاس ف حیا ہم المومية 
أو الخاصة . 

ف الأول جرالة فاللفظ ء وتصنع وتكلف ف المعنى » و تقد الفن 
ن اعلى مراتبه . دف الال ميل إلى البساطة وتحلل من قود المنعة 
اللفطة إلا ما أنى منا عمو الخاطر . 

الأول وهو شمر المناسبات يتأثر تأثرا قوا عياة المىكام 
والدواون . ولا مفر له من ذلك 

واتان س قو الشعر الشخصى م ست ار بالحياة الى اها الناس 
ى البيثات الضلفة ۽ أو تأر المشاعر اتی تختلج ہا قلوبہم فى االات 
امتباينة . ون كل بيئة من هذه إلبيثات انعد شعراء مثلون المدهب 


س اه 


الاول من مذاهب الشعر › وللى جانيم شعراء مثلون المذهب الثانى 
منها . وأ كار من ذلك أتنا نجد ديوان الشاعر الواحد ينقسم إلى هذبن 
القسمين معا ؛ على تفاوت بين الشعراء أنفسهم ف هذه القسمة . وهو 
تفاوت بجحدد لنا المل الغالب عل هذا الشاعر أو ذاك » فلعرف فن ' 
سهولة تامة ما ذا كان شاعرآً من شعراء الق الأول » أو شاعرا 
من شعر أء الق التان . 

ومہما يكن من شىء فنحن حبن ندرس الشعر المصرى فتلك الحقة 
الطوياة الت عن بها فى هذا الكتاب نستطيع أن نفرق بين مذهبين 
عل الاقل من مذ أهيه أوطمما ( مذهب البديع  )‏ أو مذهب 
الكتاب ومن المؤرخين مندرج عل تسميته كذلك (بالمذهب‌الفاضل) 
سبة إلى القاطضى الفاضل وزر السلطان صلاح الدن الايون > دزعے 
الحركة الأدبة فى زمانه . وإن كان المذهب البد سى ف ذاته قد ولد وجا 
قل جى ء الفاضل عضمسة قرون على أ كثر تقدر . إذ المعروف أنه نشا 
منذ أواخر القرن الان للجرة غير . أن الفاضل - وهومن أدباء القرن 
السادس ۔استطاع أن يضيف إل البديع لوالا جد يدة جعلت من الل 
علا مز الأدب المصرى من الأدب العرى ف الاقام الإسلامية 
الأاخرى . وسنشير إلى هذه الالوان الى استحدما الفاضل فا بعد . 

وثانهما ‏ (مذهب المعاف). وهو أ كثر ظمورا فالشعر الشعى . 
وف هذا الضرب من الشعر احتفال ظاهر بالافكار » وعانة تامة 
بتصو ر العواطف والمشاعر الى ينفعل با الاس انفعالا لا تكلف فه 


س ۹ ٠إ‏ س 


ولادافع له من خوی الماک » أو طمع ی ذهبه» أو أخذ شىء من 
السلطة الى فى دده . 

وهمذهب البديع يض إليه نخبة صااسة من شعراء العصرين الأاأ يون 
والمملوك . وله أتباع ذلك فى المصر العاف . فن تلاميذ هذا المذهب 
على سيبل الال : الفاح الفاضل -- وهو زعم هذه المدزسة بلا 
متازح ‏ والهاد الاصفہالى » وابن ستاء املك »› وکال الدین اہ 
النبه » وابن الساعاى ( وة من شعراء المعصر الايون ) . وجال الدين 
ابن نباته ( من شعراء العصر المملوک ) . 

والمذهب التاق وهو مذهب المعانق ‏ يض إلمه شعراء خرن 
منہم البهاء زهير ؛ وجال الدن (ن مطروح › وأ بو السين الجوار) 
والر اح الوراق » وأيدمر اشصوی وشعراء آخرون ظمروا ممدينة 
الفسملاط » وكان مم طا بع غاص . وكام تلامذة الفاعر المشهور بام 
آی الحسن ابن حيدرة المقيل زيل مديئة الفسطاط وزعم الآشر اف 
العو سن ف زمانه. 

عل أن هذا المذهب الاأخير من مذاهب الشعر المصرى ‏ وهو 
مذهب المعالی ‏ يضم إ لبه طائفة ثالثة من طوائف الشعراء عرفت 
يليا إلى اجون والتحامق » واشتېر مہا كثيرون مهم أ بو حامد 
الانطا ک المعروف د بأ الرقممق » وصريع الدلاء > وصالم بن يولس 
والشاعر المعروف بان مكسة وغيرهم . 

ماج شعراء المعانفى فنون الشع على اخحتلافه . وأهتموا فه بالتعبير 


TS 
من العواطف بطر بقة أدلنى إلى ذوق العامة لا الحاصة »> وإن لم ينسوا‎ 
ى هذه الطريقة آن يلابموا بيا وبين الزى الاد العام لمصر فى ذلك‎ 
امصر » وهو الزی الذى ؤار البديع ويمنى به عثابة جعلت منه طا با‎ 
. لادب المصرى واونا من ألوان الشحصية‎ 

وإذاكانت الشخصة المصرة واضحة فى شعر المعانى ‏ أو جب أن 
تكون كذاك ‏ فيل كانت كذلك فى شعر اليديع ؟ 

| يكن بد لمصر من أن تتأثر بالبديح وألوانه الختلفه فى الدب . 
ولم یکن بد لمصر من أن تترك أثرها ن هذا البديع نقسه كذلك . 
وخاصة يعد أن نعمت عضارة الفاطسين الراهة › م حضار ة 
الا وبين والمماليك الساطعة. 

ولقد عرف المصربون ألوانا جديدة من ألوان البديع تتفق 
وطبيعقم › وتلام امرجتہم » تسایر شخصیتہم الی اشتہروا ہا فی 
التارخ الوسبط . 

ومن هذه الالواع على سبل ا لمال : 

نوع یقال لہ ( السہولة ) کتلك الت تھ فی شعر الہہاء زهير وان 
مطروح > ولوع يقال له ( اللزاهة ) وش أن مزه الشأاع شعره من 
الفا الفحش والجالة حى بكوم المجاء بفسه « عا تنده العذراء 
خدرھا فلا قبح متها » . 


س إإإ س 


م وع يقال لہ (الہک أو التندر) ‏ وھ و کٹیں فى الأب 
المصرى . وأسباه معروفة لا تحتاج إلى شرح . 

م إن المصربين غلب على أديم اميل إلى لون من ألوان البديع عرفو 
cd‏ وا کار منه زعیمهم القاضی الفاضل . وهذا النوع الأخير هو 
( التورية ) ومن أماء هذه التورية عند مم كذاك (الإمام) و (التو جيه 
و. ( التحبير ) . وللكن اسم ( التورية ) فى ذاقه أفرب هذه الأعاء إلى 
فهم المتصود من هذا اللون من ألوان البديع . لانه مصدر من قولحم : 
زز لمت ای تورية عى ستر ته ُ واظہرت ره › فکأن المكم 
عله وراءه حت لاا بظېر . 

والادب المصرى منذ أواخر العصر الفاطمى إلى نبا بة المصر الثالى 
و شك أن بكون تورية من أوله إلى آخره » والقاضى الفاضل هو 
الذی نہ الناس الى التوریة ‏ أو کا قول النقاد ‏ د هی الذى عصر 
سلافا لأهل عصره » وتقدم على المتقدمين ما أودع ما فى نظبه 
ارد 

وريد أن نختم هذا الفصل بإبراد اشواهد اللياة عل کل ضرب من 
أضرب البديع الى ابتدعما المصربون . وسنقف ف الفصول القادمة 
عل تحص ال شخصات اليأرزة من الشعرأء الذن لون البديح 
المعسرى . ولذ ذاك سنآنى بأمثلة أوضم وشواهد أكثر على هذه 
الا نواع البديعمة الى نتمدث عنا : 

فن الشواهد على ( السهولة ) قول الباء زهير : 


¬ ٣إ‏ س 
ملککتموی رخصسا فانط قدری لدیسک 
فأغلق اله بايا دخلت مله اليس 
حن ولا ( كيف آتم ) ولا (السلام علي ) ! 
ومن الشواهد على ( النداهة ) كثير من شعر الشعراء فى المجاء أو 

السخرة والتندر . وهو شعر بوشك أن يكون خالا من الفاظ 
الفحش والبذاءة ۽ حيث تقرؤه العذراء فى خدرها 6 قلا فلا 
يقبح منها . وسنعرض لامثله كشيرة منه عند الکلام عن الباء زهير 
أيضاً . فليذا الاخير شرة عظيمة بالادب المبى على السہولة فى اللفظط 
والسهولة فى المعنى أو المبنى .ومن ( التورية ) قول القاطى الفاضل : 

باه قل ائيل عى إنى 
ل أشف من ماء الفرات غليلا 
باقلب کم خلفت ثم ( بشینه ) 

وبعد فيحسن بنا آن ننتقلمن ذلك إلى الكلام عن الشعراء أ نفسيم 
علينا أن لل بهم جيعا فى حقبة طويلة » كالتى ثؤرخ لما . وف هذا 
القدر من الشعراء الذين سنختارم ما بعطنا فضكرة كصسحة عن الشعر 
المصرى لتلك الفترة . وفضه كذلك غ عن ذ كر بقية الشعراء الذن 
عرفتم مصر حينذاك . 


الفصل خاس 
شعراء البديع 
أو مدرسة الكتاب ف الأذب المصرى 
فان الادباء ف العصور الى نؤرح هما بالبديع » وكان إماممم المتبع 
ذلك هو القاضى الفاضل . وله تلاميذ كرون » منم الماد الأصفما ى 
وان سناء الملك » وڳال الدن بن النبيه فى العصر الأبونى » وجال الدين 
ان ناته » وصن الدن الل » وان الوردى ف العصر المماوك › 
والشہاب الخفاجی › وان مجك ف العصر العاف . 
وسنقف عند ثلالة فقط من أو لك الشعراء وه ابن سناء املك 
وجال الدن ابن ناته » والشہاب الخفاجى . ولكن قبل أن تتحدث 
مهم مسن بنا أن نعرض لقصيدة واحده فقط من قصاند. القاضى 
الفاضل . وهو إمام هذه المدرسة الى حن بصددھا س وفہا فن من 
فون البديع بوشك أن يكون لوعا من المندسة اللفظبة إذا صح هذا 
التعبير عل الحو التالى : 
نظ الفاضل فی مدح د المز رز عمأن » ن السلطان صلاح الد الا وى 
فصیده مطلمما : - 
الحسن جاد على الا حاب فازدادوا 
لك أحابنا بالوصل ما جادوا 
( ۸ ) الأدب المصريي 


— £ 


وما : س 

فين من شه الغزلان أرسعة" 
وقد بكت" لى العشاقأربعة" 
همات يصدق منك الظن أربعة' 
۴ من النصن الريان أربعة 
ول من الدهر عما ومت أربعة" 
وللعزير من الملوك أرب 
يدير للاك من عمارے أربعة" 
وفيه منصادقات السحب أربعة" 

بأوى إلى اہك المفتوح أربعة' 


ضر و طسب وأآحداق و اچاد 
صب وف رش وسار" وعواد 
کہ لے اوہ 
عہد ورد واقوال وميعاد 
عال واه ومیال ومیاد 
کا وص وإقصاء وإقصاد 
تلب" و نطق وأخلاد" وأ ماد 
عرم و حزم وأفكار وأرصاد 
4 کم ہے م 2 
فيض وسل وإراق وإرعاد 


e‏ #2 کے تر 
ضع وهن وور د ورو اد 


ومذه الطر ية نظ الفاضل أر بعة و أر بعين ببتا ۽ فى اة الشطار الأول 
من کل ست منرا لفظ , أر عة » . وف الشطر الما ف بان ذه الاربعة 
وبذلك تحول الشعر عند الفاضل ‏ کا قلا إلى ضرب من ضروب 
المندسة. أو ضرب من طروب العہث الالفظی الذی اشر ه الاداء مل 
مدابة إلقرن الخامس المجرى» وهوالقرن الذى شہد آبا العلاء المعرى . 
م هو القرن الذى شد أنواعا أخرى من العہت اللفظى : کاارسائل الى 
تقرأً من اليين إلى السار » کا تقرأ من أسفل إلى أعل . وترى تطبسق 


ذلك فى الكت الادبمة التالىة : - 


اتمم الماد الاصفیانى بالفاضى الفاضل ف مجلس فقال الارل للثانى 


0 — 
د سر فلا کا بك الفرس » 
فأجانه الثانى بقوله : 
د دام علا الماد 
والنكتة هنا فى أأنك تستطيع أن تقرأً كلا من هاتين العبار تين 
من المين إلى السار › کا تطح أن تقرأها من اليسار إلى المين 


YK YN 
نستطيع بعد هذا اليد أن نقف كا قلنا عند طائفة من شعراء‎ 
: البديع و مم‎ 


وتر القاطی السسر ه ال س سناد الل 

من أظہر شعراء مصر ف المصر الأبو . ولد سلة ١٠۵۵ھ‏ 
وتو عام ۰۸ هھ . وان هو وأوه یعملان فی دران القاضی 
الفاضل . وكان أوه ينوب من الفاضل فى آثناء غبابه بالشام . 
ومن شم کان أ بنه الشاعر بو نا من القاطى الفاضل . وبال لقب جده 
. و ابن سناء الك » عل أله كان من كبار الموظفين فى الدولة الفاطمية . 
فقد خلم هذا اللقب أيضا على الوزر الفاطمى المعروف د بدر المالى » 
ولان سناء املك دران موشحات امه د دار الطرإز » » به موشحات 
من نظمه ومن نظ شعراء من المرب وشعراء من‌الاندلس . وله كذاك 
ديوان شعر بدتمل على أ كر من انين قصيدة اثثان وثلاون 
مها فی ملح الةاضى الفاضل وحده » والقصاد الباقية موزعة على 


س ۱۱۹ س 


ملوك والامراء الذين منم : الك الناصر صلاح الدين الأوي 
. وأولاده الأفضل › والعزز » والظاهر . 
معن ذلك أن الشاعر الذى نقف أمامه الأن نبغ ففن الماح . وإذا 
قلا [نه نبغ ف الماح فعنى ذلك أنه نبغ كذاك فى فنى الغرل والفخر› 
ا نعلمه من أن قصيدة المدح ف اللادب العرن لا کد أ تشتمل عل 
الغرل الذى بيدأ به الشاعر قصيدته على الطريقة التقليدة المعروفة › 
ا لابد لقصيدة المدح أيضا من اشت اها على الفخر الذى بد فيه الممدوح 
راحة نفسة خاصة . 
ولاپن ستاء املك أن پفتخر بنفسه وبا بائه و بالوطن الذى أ كرمه 

وأکرم آباءه ۽ وهو مصر . ولننظر اولا فی هذه الابیات الى عبر با 
الشاعر عن حبه لمصر و فما يقول : 
آیا مسر ی لا تننظرن إلى بصرى 

فإنى رى الاحباب فى بلدة أخرى 
وما بلدة لم يسكنوها يلاة 

ولو آنا بين الما كين والشعرى 
وما القفر باليمداء قفر" وما 

آری کل واد ل یکونوا به قفرا 
ټد کرت احبای وإف ۇر 

ولكن رای لیس ئىمعى الذکرى 
أأمط عن مصر وقداما قد اشمی 

على اه أقوام فقال اهبطوا مصرا؟ 


— ۷ س 


فواله ما اشر ی اشام ومک 
وغوطته انضرا إشارین من شبر!() 

فان عدت والايام عوج رواجم 
قد أشأتسنی قلها شأ أخرى 

وأما الفح بنفسه فنه فوله : __ 

سوای تاف الدهر أو رهب الردی 
وغیری ہوی ان بکرری غنلدا 

ولكثق لا أرهب الدهر إن" طا 
ولاأخذر اموت الرؤام إذا عدا 

ولو مسك ری ادت اهر كف 
مدت شى أر امد له ك 

توق عرم يرك الماء رة 
وحلية حل تترك اليف أبردا 

وأظماً إن أسّى ل للا ملة 
ولو" کان لی ي السّرة مو "ردا 

ولى قل فى ألملى إن رنه 
ف ضر ی ألا أه اليندا 


)١(‏ الى أن الفاعر لا يغرى باد الشام كلما عا فيا اكان اليل المسي 
( الفوطة ) عة صفيرة قدرها شبران فقعل من جبة شبرا وهي [حدى جات القاهرة. 


۱۱۸ 
إذا سال فوق الطرس وقع صر ارہ 
فان صلل الرهفات له صدى 

ومن قوله فى الفخر أضا : 

أيدقعنى الدهن عن مطلى ويکر منلؤمه السَطلّ ىد١‏ 
ولم دو أن کبیر لإ وأن الرشيد المرجى أن 
وأنى لو شت من فض ل ئعلت رج بالکوکب 
ولو شت کان لدی الملال ‏ به الجرَّة كالرڪب 
ومر شعر ان سناء املك ف مدح الماك العزير أبن صلا 

ادن قول : 

من منصنی من حا ہار اپاج مشل القمر الزاهر 
فد كر الجفى فطار المحشا ما أك اللكاسر االطائر 
( باماجری ) لیت دای [ذا اادیته کان ( پیا ذاری ) 
م لزجر اهم کاس الطلا ليل لااد ولا زاچر 
وهاتما واشرب عل مدح من ل اس من إنعامه ذاکری 


(۱) بین ( مطل ) و ( المطل بی ) ناس تام . 
(۲) العطر الا من هذا البيت مقتيس من شاعر قدع هو وضاح المن 
والیت کالآں : 


فاسةط علینا کسقوط الندی إبلة لا ناه ولا زاأحر 


۱۱۹ س 


ما كنت لولا الصدق ف مدحه 
وکل شعر قلت فی غیره 
الماك ال العزيز الذى 
دم ال جين لی علا 
أنا الذى جئتك لا للجدا 


أ لصق می سمة الشاعر 
فإنه ‏ رة : ا لخاطر 
غرفت فى إنعصامه الاطر 
اا لادم العسامر 
بل لوی فی فصلك الہاهر 


وقال فى مدح القاطى الفاضل وبالغ فى المدح : 


ار الانام ومولاھ وفاضلمم 
تاق الاوك على واه زرا 


اج 


تید الرحم ولا سيان ل أ حد| 


4| ون ل یسون هدی 


اغى الملولك بکتب عن کتائہم فا ری قلا إلا غر بلدا 


ومن مل ) الغرل ) الذى کان بأ نه الشاعر ف سیل قصا ده 
هذا الغرل الذى قدم به لقصيدة نظمما كذلك ی مدح القاضي الفاضل . 


. و له‎ E 


وج نول صلم عینی مح الدمع 
ودبع لذات الال عال ور عا 


ا ا مى عن مسا ل الربح 


فسبحان رن قد سمت همة النوى 
وطالت إلى أن فرقت سا كنى جمع 


١‏ س 


وف الى من صب رتسا نصب‌خاطری 
فا أذنت ف ازل الشوق بالرفع () 
من العرببات المصولات الذى 
٠‏ ثارتثة خيل الغائرين من النقع 
تيه بفرع مشه أصل ليقي 
ول ار صلا قل ری الى فرع 
نک ترکت فی ذلك اللی مستا 
و يلت فيا الضاوع على ضلع 
سو اله بام الوصال مدامعی 
علا ون أسرفن ف المطل والنيع 
زماناً تقود اللو فيه بد المى 
ورعى الأراضى عة الصد بالصدع 
ولا تئل السناء رر" ولا النوى 
٠‏ تجاه فينا دولة” الوصل_بالحلشم 
ائیا : ایں یات اللصری 
قال عن نفسه إله ولد بمصر فى ريع الأول ستة ست و ماين 
وستائة للىجرة بجبة يقال ها ( زقاق القناديل ) . 
وقد كان زقاق القناديل هذا مقام أشراف الناس وأعبانهم فى زمانه 


(۱) ف البيت طباق بين ( نازل ) ورافم » وفيه ذلك استخدام لألفاظ من 
التحو على سبيل التوجيه وهو نوع من أنواع البديع المروفة فى ذلك العصر . . 


۷۷ 
وعاش ان نہاتة ما عاش وهو لا يى حلاوة الأنام الى قضاها فى شباءه 
وهوه وفراغه . ونی ذلك بقول : 
واها لابا الى سلف ما بين ذاك الع والفرح 
لا برل الدعرمندیقدحا کاننی صورة' على قدح !! 

وأوه ) مس ادبن بن اة ) کان من شاخ ا لمحد رث ددمشن . 
دترجم حياته صلاح الدين الصفدى ف كتابه المعروف ر( بالوافى 
الو قات ) ولوف سل ۵۰ ۾ .ومن اچداد هذا الشاعن عبد الر حم 
ابن نباتة ا-لحطبب المتوف سنة "١‏ رة . وكان مقدماً ف علوم الادب 
و يقال ن خطه ل پعمل مہا ی موضوعما . وکان خحطیب حلب ودم 
سف الدولة المدالى . وكان هذا البطل كالغ روات . فا كش أبن اة 
من خطب ال جہاد فى سبيل اله . وكان هذه الطب فعل الإذاعة والدعاءة 
ى أ امنا هذه . 

ومن هنا کان شاعرلا کر الفخر ا باه وأجداده . وهو عق 
فى نره هذا . وانظ إليه حين يقول : 
ورشت اللفظ عن سل وأكرم بال ناتة الم الر اة 
فلا سسب الفظى حبن محلو فمذا القطر من ذاك النبات ! 

وانظر إلیه حین تال فی ختام قصيدة مدح ہا علاء الدين 
أبن الفضل  :‏ 
خذها منظمة الأسلاك معجرة ال جوهر الفرد فما كل نظام 
مصرية من يوت الفضل ماعرفت فبا بنسبة جزار وای 


٢‏ س 


برد أن يقول أنه ببت عرق وإنه ليس كأ الحسن الجرار أو 
نصير الدين ا مامى وغير هما من الشعراء الذين لا تسب م ولاحسب . 

ولد أين نياتة فىعيد الك المنصور قلاوون. ومات قىعيد السلطان 
الأشرف شعبان . أى أله عاش فى عصر كثير الفان والاحداث . 
أو عصر انقسم فيه أمراء الماليك على أنضسم » وكثرت الدسائس 
والمؤامرات » کا كار اعتقال الكراء ومصادرة أموالمم وقتلهم 
ونعر ذلك . 

ثم لا نى التتار و خط السار . فق کان هذا ا لطر مدد البلاد › 
ودعبا فى حالة سيثة من الخوف واجرع والنوتر . 

وجاءت الجاعة الى ميت ما مصر إذ ذاك فكانت ثالثة الاثافى 
الى ارقت بنارها البلاد المصربة فى تلك الفرة. 

من أجل هذا رقت" تفس ابن نباتة واضطر بت أعصاه » واحتد 
مزاجه » وأصبح رجلا أدلى إلى الحوف والجين منه إلى الشجاعة 
ورباطة اليش . 

وقد كان لمكل هذه العوامل أثرما الواضح فى شعره . فقدم لا 
هذا الشعر صورة رجل حب الدعة ويور السلامة » ولا باجم 
أحداً من التاس ولو هاچه » ولا شْقض عاد من الاعال حى 
ولو كان فيه ما يتعارض والصالم العام . خلا ديوان هذا الشاعر خاواً 
تامأ من المجاء ومن الجاسة . وخلا حى من العتاب إلا ما كان رققاً 
أقرب إلى المدح منه إلى الذم . وانظر إلى قوله يعثب عى صديق له : 


۳ 


ن ضاع مثلى عند ملك انى 

لعممر العالى علد غبرك أ 
می تبجح الشكوى إذا أن ا أ جد 

ديك اعنناء غي أنك لسمح 
وما کار صا لو منفت بلفظة 

ترد ما عى الخطوب وتردع 
وقلت أمرۇ لكر والاجر قابل 


و لار قە وا أصرعة مو ضع 


یع 


مارت گے قو مه ودیاره 
آساع_دہ و الله نعط و مسح 
هکذا عاش | بن نبا تة حياته متطامن النفس » أدف إلى الاستسلام 
الاسكانة منه إلى الجر أة على الحياة والأحياء . مح من أن القدر 
فر لہ کٹیرا من الفرص الى کان يستطیع ہا منافسة النظراء > بل 
اة ال كرا با نا کی ولس أدل عل أستكا نة أبن نباتة من قوله 
تسف اتسا : 
ف عو 3 عل اومان فا صید مت صوراً عل مرأد الرمان 
حالس مط واليراع عن آلا س فاد من دی ولا من اساق 
وما زال هذا التحبير اللأاخير ( لا من بدى ولا من لساف) 
من التعبيرات الشعسة الق بوصف ا الضعيف المور للسلامة إلى 
بو متا هذا . 


— | س 


وکان ابن نباتة فی شبا به على شىء من اليسر والغى. فاستمتح بالحياة 
فی مص رکا بنیغی أو أ کٹر مما کان يی . فلما نفد ما معه من الال » 
ونبت به الأوطان فكر فى الرحيل عن مصر إلى الشام » وأخذ تقل 
من مكان إلى مكان . فرة بلتحق بالك المؤ د صاحب جاه » ومرة 
بتصل بابنه الافضل وهکذا؛ ورژی فى إحدى ارات يعمل تحت 
رياسة شاب الدین ابن فضل اله بدمشق . 
على أن الشاعر فى آثناء هذا كله كان لا يفت يذ كر مصر »> وحن 
لہا حنینا عظما کا تری فى قوله : 
قا ماحاشت عن‌عد الوفاء بعد مصر لا ولا نیل بکانی 
حها تحی وفوق ومینی وال وأمامی وورای ! 
وهکذا کان حب مصر قد ماك عل الشاعر نفسه و حاط نه من 
جيتع جوانبه . فهو لاجد من هذا الحب مناصا » ولا من مصر فاا . 
وکان بری أن مصر بلد ایر والغتى وأارى والشبسع . ول هذا يقول : 
قاب ذو الفضل فى حى مصر عنا 
تيا له ی السماء 
سقط الطلير حت تلاقط الى 
با وتغشى منازل الڪرماء 
وأ مع إلبه يقول : 
آها صر وروض مصر وکیف ف 
دار مصر راتما وملاعبا 


س ن س 


حيث الشبيبة والمحبيبة والوفا ٠‏ ف الاقرين مشارا وأصاحا 

واللهر سلنم كيفا. حاوكة 
۰ مسل دهری ف دشق مار ا 
ويقؤل : 

ا سارى الرق ف أفاق مصر لقد 
أذڪر تى من زمان الل ما عَذ ا 

سحل ٹف عزن البحر أو عى ولا حرج 
وانقل عن النار أو قلى ولا كذا 

الدب على ارم الفرن لى مرآ ٠‏ 
ذا هرما فارقته و صبا 
ويقول : 

قذ كرت مصراً والاخلاء والدهرا 
ست اله ذاك الفح والناس والعصرا 

وقالت ظنونى فى العام ادع لذ 
فقال ا ماضى الزمان : أهيطوا مصرا 

وزحف ان نباتة إلى الشيخوخة . وكان من حقه أن يستشعر فبا 
شيا من الراحة . ولكنه ل صظ بذلك . بل ضاقت به ال حال حتی کان 
يسال الممدوح خزا ويسأل الأخر دارا لسكتى ! 
وأفظر إليه إذ بقول : 

قد أصحت ف حال رق لملا احĞجر‏ 
2 
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۳۹ 


وإذ يقول : , 
ترڪ الال والجاه لأهل القدر والقسدرة 
شی مس جى کنر وخسلې من نی کسر 

وإِذ بول : 
لقد أصبحت ذاعر جیب اقضی فه بالانکاد وقی 
من الاولاد جس حول آم فواحرناه من مس وست 

وإذ قول : 
مولای إرں الال قد وصلت الى 

س طرن ھر بیسن فد یتما 
ق عندی ما سباع ندرم 
لا بتسة ماء وجه صنتبا 

وانظر إله بقول وقد سم شعر المح : ٣ ٠‏ 

أ كل يوم نت حامل مدحة إلى الحد غاد بالعطا المتواتر 
فيالبت شعرى والمطامع جة” الام براك الحد ف زى شاعر؟ 


فس اہں تبات 
[ذا نظرت ف شعر هذا الرجل وجدته بز خر بأنواع شی منالبد یع . 
من جناس إلى طباق إلى اكنفاء إلى مراعاة نظير . ولكن أكار 
الأنواع البديعبة شيوعا فى شعره مى : 
التضمين » والتورىة ء والا كتفاء » والمولة الى قا إلا ضرب 
من ضروب البديع اشتهر به المصربون . وسنضرب الأامثلة البسيطة 
عل کل نوع من الانواع المعقدمة : 


ا 


فن التضمين 
ومنه قوله من قصيدة له ف راء قاضى القضاة تاج الدن السب : 

تساه لافضل والعلياء والس 
ناعه الارض والافلا والشهب 

بيا وقود ادى ملة مثا 
لذ نازلشنا اللبالى فه عر كشب 

وأقسلس" وب الام ار 
( اذ كان عونا على الام والنوب ) 

قات دەشقی بدفسح انہر واخ را 
( فرعت فيه رامال إلى الكذب ) 

(حتی إذا لم يدع لى صدقه آملا) 
( شرفت بالدمع حتی کاد يشرق د ) 

وتنا سروف الحكتب قال 
( والسيف أصدق إنساء من الصكتب ) 

وقول ( وفه مح الأضمين تورة) : 

تر الاس اسار عش بعد 
أ دا یغادی وعة و رارح 

عبار ذا سن وسح مد مسح 
)4 ہا الانسارى [نك کادح ) ۲) 
)١(‏ التورية فى قوله ( إنسان) فب عن الإنمان العادى کا تدهب للى ذاك الاي 

العرفة وععى إنسان العين وهو ماعاه الثاعر 


— ۱۳۸ — 


فف بای اسل المدور و تاد 
) ارا بف کف ا ضباء النادى ( 
( أرأيت مر. ‏ لوا عل الأعواد) 
وقول ف معرض الر اء 
وميشك باعى لو انك تفتدى ( نشت الدنبا بنك عالد ) 
وأنت الذى قرت رؤيته العملا 
ومن الثورية 
قله : 
قل لوزير الآ بام مد يد الجود لاام 
ماسرق الادحون وصضا فيك فلا تقطح الايادى( 
وقال وفيه تورة با مه هو : 
قول رجائى لما دا اتناك ميات تلك الات 
تاس حال الندا والرجا فیذا الام ذا التيأات 
)١(‏ التورية ف قوله ( الأبادى ) في ععنى ألا كف الى بحل قطمما بالسرقة 


وعی العم الى بتظر ها الشاعر من المدوح . 
(۲) التورية فى قوله ( النبات ) وهي واضحة . 
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وقال برف ولده عبد الرحم : 
يا هف فی على عبد اارحم وي 
شوق إليه ويا شجوى واا دای 
فی شہر كانور واقاه الام لق ٠‏ 
أحرقنت بالنار باکانون أحشای 
وقوله : 
يا غائبين تعاشا ميتم 
بطيب هو ولا واله ل بطب 
ذڪرت والكأس ف کی بالك 
فالکأس فی راحة والقلں فی تسس( 


وم إلأكتفاء 


قولڵه : 
فدہت بلغا اهلئتى سطوره 


فأقطف مر  .‏ أوراقه الدب الذى ... 
وأمع مر  .‏ ألفاظه اللية الى ...<( 


)١(‏ النورية فى قوله ( راحة ) فهي ععى”راحة الكف ومى عمى الراحة الى هى 
سد التس . 


(۲) تكملة الفطر الثانى من البيت هكذا : 
وا مم من ألفاظه اللفة الى باذ ما مع ولو ضمنت شنمي 


س ۰ س 


وقوله : 
فى شر مولانا السا العالل وف 

[نشاثه الاس مزاج القهوة 
فی تقل بتا فقل إت الذي 

ومی تقل سجعا فقل إرے الى 


ومن السولة 
وھی کثیرة فی شعر ان نباتة » على آنا نوج من أنواح البديع کا 
أتفمَنًا قو له : 
با قلب أنت ومقلق متتحاربان ۴ اأرّى 
هاتيك ملعك اهدو ١.‏ وأنت بتملعا الحكرى 
وأنا النىی قاسیت پب نک العدذابة الاكرا 
كفا المدامم والاسى لفقد كن ماق جرى 
لا اح الر ہے من ملك اشا فتجارا 


قا بت روش ج فصعت دی أحجرا 
با ناعس الأجفار قد حك الموى أن أسہرا 


: رعا كافت الإشارة فى الدطر الأول إلى قول الفرزدق‎ )١( 
إن الذى مك الماك بى لا با دماممه أعر و أطو ل‎ 
: ورعا كانت الإعارة ف الدطر الثاني منه إلى قول جرر‎ 
إن الى زعمت فؤادك من ها جعلت هواك )ا جطت هوى ها‎ 


۳۱ س 
ماکان أرج عاشتا لوآن وملك بششستری 
وقول 
وتاچر قلت له إذٴ را رفا بقلب ار حار 
ومقلة تهب طيب الكرى ما على عينيك ياتاجر 
وقول : 
بان بعلل وصل مداأمة 

عن وصل من همی به تکار 
لور لالدام کج راہ واعاے 

خد النىی أهواه لور آخر 


7 سسس الراب اخفامى 


وهر أحد ن مد شاب الدىن الخغاجى المصرى . ولد بقرة 
سرياقوس . وتلق دروسه بالقاهرة . ثم رحل مع أبيه إلى الحرمين ء 
م لی الأستائة . ثم مادا معا إلى القاهرة حيث عينه السلطان مراد قاضيا 
لعسكى مصر . حم استقال وسافر إلى دمشق » ومنها إلى حلب ٠‏ ومن 
هذه إلى الاستثانة مرة أخرى . وتوف سنة ٠٠۹٠‏ الىجرة . 

كان أدما الما شاعرا كاتبا . ومن أشبر مؤلفاته « رعاة الألباء » 


)١(‏ السولة فى هذا البيث آنية من استخدام الشاعر ذا اتسر الشمى الاد إلى 
بومثا هذا » وهو قوم « على عينك ياتاجر > . 


۲ 
وھ وکتاب اشتمل على تراجم لبعض الادیاء ف زمانه . ومن مؤ لفاته 
اللالفاظ الدخياة والمعربة› . 


من قوله فى المتاف حب مصر واليل : 
إرے وجدی حصر وجل مع 
وحنیی کا 'روارے“ سین 
۾ برل فى خيال انيل حى 
زاد عن فڪرن ففاضت عولى 
ومن شعره كذلك ( وفیه تضمین ) : 
ی صاح إن وافيت روضة نرجس 
لباك فيا الى فهو عرم 
حاکت ڪون مذ بذبوما 
( ولاجل عين ألف عين تڪڪرم ) 
وقال فى العرل : 
حسام بغزوق صدوده والصیر قر کرت جنو ده 
0 أدذر : فار جفنه والحصر أسق آم عېود و" ؟ 


hh 


شوان پېث بې کا بت امال وعودہ 


۳ 


لولا ماه لجسن ج لت فه لاحترقتی خدوده 
کالصب لولاا دمعه می لا حرقه وقوده 
نی اهوى ‏ وعيونه بغرأامه المضى شوده 
افسق ریاض الجن من دممی حا نمی مدیدہ 
زمن بيد الهو قد لظمت على نس عقوده 
إؤذ دوح شی پانع بکئوسنا انفتحت وروده 
والكأس جم لاح ف فلب المرة ل سعوده 
ھکذا کان شعراء البدیع بعتمدون اعتادا واضا عليه فی شى 
فوته . فاذا أردنا تحن فم هذا الشعر وجب علينا أن نكون مرودين 
بثقافة أدبية واسعة تشمل اللغة والحديت والتفسير والتاريخ 
والببان ونحو ذلك . لان الشاعر من شعراء هذا المذهب يعتمد عل هذه 
الثقافات الخثلفة فى عوريثه » ويأخذ ما بين حبن ونر علد صباغة 
هذه التوربة . على أن من شعراء البديع فى تلك المصور التى ثؤرخ ما 
من بالغ فى الزينة اللفظية حتى أصبحت لغرا عار القارىء فى فهمه : 
فان نباته المصری پتلاعب بالاالفاظ ک) فی قوله : 


شجون نحوها العشاق فاءوا وصب ماله فى الصبر راء( 
( 


ولام ماله اهاء وم له من“ صپوتی مے وهاء 
(۱) أآی أن لفظ ( صب ) لو أضيف إلِه حرف ( الراء ) لکان عبدہ (سر) 


(۲) لاح من لي ڀلحي عى ذم ومن . وقوله ( ماله هاء ومم ) أى ماله م 


= £ س 


وأنظر إلى قوله : 
آه لشرخ شباب کن لى ومضی 
واعتضت شرشا ولكن ماله عا © 

ومثل‌هذا کثیر نی شعران لباتة » وقد أصبح به هذا الشعر إلى اللغز 
قرب مه لای شیء آخر 

وللبديعسين طرق شى ف التلاعب المعافى والالفاظ والاساء 
والافعال يطول شرحا » ولا لستطيع الإلمام با » خسيتا ماقدمتاه من 
هذه الامثلة . 


. ) إذا حذفت ( ألاء ) من لفظ ( شرح ) أصيح ( شر‎ )١( 


الفصزااسارسس 
مدر سه المعاى ٤‏ اللأدب الصری 


أتينا فى الفصل السا بق على طرف من الشمر الذى قصد فيه إلى التأنق 
االفظى » واتوفرت له الق التى تناسب الثأ نق . وف هذا الفصل ارید أن 
عرض لنوح آخر من الشعر لا يقصد فيه الشاعر إلى الاناقة اللقظية 
قصدا . ولا منع ذلك من أن تأتى هذه الالاقة عفو الخاطر . 

وقد اشتر أععاب هذا النوع الاين من الشعر باحتفائيم بالمعانى » 
وعنايتيم بالمشاعر والإحساسات » وصرفيم ذلك عن المنابة باللفظ 
أوالبديع وأشباه ذلك من الامو الى سعى لبا شعراء النوع الأول . 

وقد عرفت العصور الى نؤرخ لما من شعراء المعالى كثيرن . كان 
معظلمم فى العصرين الا يوب والمملوك » وأقلهم فى العصر العثاى ,. 

ومن شعراء امعان على سيل الخال : 

الباء دهير ‏ ذهو إمام الجيع فى هذا المذهب من مذاهب الشعر 
المصرى . وجمال الدين بن مطروح . وها من شعراء مصر 
ف العصر الابون . 

تم آ ہو الین ال جرار » والسراج الوراق » ونصیر الدین الجای ‏ 
وم من شعرأء مصر ف العصر المملوك . 


س ۳۹ — 


م حسن البدر الحجازی › وان الملاحي › وعبد انه الشر وی ۔ 
وستبدأً الحديث أولا بإمام هذا المذهب + 


الا دہ 


وھو اہو الفضل ‏ وقیل آہوالعلاء ‏ زھیر بن مد بن على بن 
عى بن الحسين بن جعفر بن ملصور اللقب « اء الدين زهير › 
بتهى نسبه إلى المبلب بن بى صفرة سيد أهل العراق وشجاعما الذى 
مات سنة انين و ما نين للبجرة . 
ولد شاعر تا بوأادی خلة فى مكه من أرض الحجاز سنة جره , 
وبا لمحجاز قضى زهير. عد الطفولة وعد المراهقة . ثم رحل إلى مصر 
أول عده بالشہاب » وكان قلبه لم بزل عالقا با لجاز حين قال : 
أحن إلى عبد الحصب من سى 
وعيش به انت .رف ظلاله 
و نڪر يام الجاز فاش 
کانی صرح بمتريه خَباله 
فیاصاحی با لحف کن ل مسعدا 
۰ إذا آن من بين المحجيج ارقاله 
وخذ جانب الوادی کذا عن ميه 
حيت القنا مز من طوالنه 


۷ 
هناك تری بسا ارينب مشرة 
إذا جت لا خن عليك جلالله 
فعض“ ب ذکری حیٹ لسمع زینب 
وقل : ليس خلو ساعة منك اله 
مساها اذا مام ذکری پسعہا 
تقول : فلان عند ؟ كيف الله ؟ 
واتار الباء زهیر _ أو اختار له قصر المسافة بين أخجاز 
والصعيد ‏ مدينة قوص فأقام ا . وكانت قوص بومئذ بيئة أدبية 
عة لما حطرها . أو كانت ف المرتبة الما نية مباشرة بعد بيئة القاهرة . 
وكانت متفوقة على البيثة العلمة الثالئة - ونعى با بيئة الإسكندرية - 
وسيك أن تعرف آنه کان ی قوص وم لزل ا الہاء زير أ كثر 
من ستة عشر مکا نا للثدریس . ۰ | 
وهنالك فى قوص آتم الہاء زهير علومه حى نضج » مم التحق 
خدمة والى المدينة ‏ وهو ومذ الأمير مجد الدن اللمطى الذى تولى 
الأعبال القوصية عام ٠.۷‏ ه . وهنأه الشاعر بذاك » واتصل يما 
الود من ذلك الو قت . و بق الهاء زهير ف خدمة هذا الوالى إلى مابعد عام 
۸ ه. فن تلك السنة وجه الشاعر إلى الامير قصبدة عتاب مها قوله : 
للا عند وعد فلا وفيتمو 
وقلسم أا قولا فيلا فعلتمو؟ 
طا ل ودا أضعتم ع وده 
فشتاری فی ال مالین نحن وأتمو 


— ۳۸ س 


فیا تارکی نوی البعید من النوی 
إلى أى قوم بلك أتيمم ؟ 

ألا إن اقلا نبت ب داره 
وقد كلل الإثراء فيه لمعدم 

وإن زمانا ألجأتى صروفه 
غاولت ”عدى عنڪو لذمم 

وأعل أن غالط فى فراقك 
وأنكو ف ذاك شل وأعظم 

ومثلك لا یاسی على فقسد کاتب 
ولكنه يأسى جليك ويندم 


وترك الماء زهي مدينة قوص وأتى إلى القاهرة » و لعل ذلك كان 
ف عام ۲ ه حين ا تصل مخدمة الماك الصالم نحم الدين أيوب» فكان 
رثيساً الكتاب بديوان الإنشاء . ثم قيض على الماك الصالح هذا واعتقل 
ف قلعة ( اللكرك ). فبق الهاء زهير وفيا لصاحبه ول نخدم ملكا سواه 
ولم يذل على ذلك حى أطلق سراح الملك الصالح نحم الدين » وعاد فلك 
الدبار المصربة من جديد » ورجع الشاعر لخدمته وذلك عام ۳۷ جر بة 
وبق ف هذه الخدمة حى تون الملك الصالح . 
وهکذا بق الہاء زهير كاتباً لديوان الإنشاء فى مصر . وهى وظيفة 
کییرة . وصاحا بعل أعظم رجل ف الدولة . وكان بلقب (بالصاحب) 
والصاحب لقب الوزير إذا كان الوزير من أرباب الافلام . ومع هذا 


— 1۳۹4 — 


وذاك فقد مات الہاء زهير فةير » واضطر قبل وفاته إلى بيسع كته 
وکر من أثاث منزله . 
نلك أطراف بسطة من سيرة هذا الرجل الذى وفد على مصر 
فی اول شاه ومنذ لزلما وآقام ہا وهو مفتون عما فثنة لا سا 
إلاكل رجل عب وطنه أصدق الحب . 
وهذا شعره فى المتاف حب مصر ينطق مصريته » ولا يدع بالا 
الشاك فى هذه النسة . ومنه قوله : 
ول أُر مصرا مشل تر تروقی 
ولا مثل ما فا من العيش والخفض 
و بعل پلادی 1 فالبلاد جيعبا 
سو اء فلا شار بعضا على بعض 


فانظر إل الہہاء زھیں کیب قم بلاد الله قسمين : أولما بلده 
ووطله مصر » والثانی مهما غير مصر من بلاد الأرض . وكا سو اء 
عنده » فلا ترق واحدة ما إلى مرتبة الوطن ومن شعره أيضاً 
حب مصر : 
سی واديا ان ألمر يش و رق 
من الث هطال الشا بب هان 
وحا الس الرطب عیی إذا سری 


— £۰ 

بلاد می ما جٿټا جئت جنه 
لممننك منپا كلا شلت رضوان 

ممل لى الأشواق أن راا 

فیا ساکنی مصر تراک علمتمو 
بأ مال عنكو الداهرَ سلوان 

وما فى فۇادى مو صرح لسواکو 
ومن أبن فيه وهو بالشوق ملآن ؟ 


وشعر الہاء زهير قىیان : 
أولا الشعر الرسمى الذى قرل فى مدح السلاطين والموك والامراء 
وکیار رجال الدولة. 
-وثانہما ‏ الشعر التلقاى أو الذاتق . ومنه الغزل ووصف 
الى يعنينا. أولا هو هذا القن الأخير . ففيه بتجلى الروح 
الملصری ف شعر الہاء زهير 6 وبظبر تأثره بالبيثة المصر بة ¢ والمواج 
اللمرى » والعادات المصربة » والخلق المصرى 


— | س 


الروع ال#مری فی مر البراء همر : 

إن من يقرأ شعر الہاء زهير لا يصعب عليه مطلقا أن يستجل فيه 
الروح المصرى . وهو روح يطالع القارىء تخصاتصه» ويدل على نفسهء 
ويشرح طريقة الشاعر فى التعبير عنه . 

وإذا أردا أن نضع إصبعنا على مفتاح 'النور الذى يكشف لا 
عن هذا الروح وجدا ذلك المفتاح فى شىء وأحد فط هو : 


سس لاء ھر واھ ھا ی سره : 

ونعی پا قدر ته عل مزج هسه با شعب » وحرصه عل أن پکون 
من ذلك . لان (الشعبية ) ف الواقع موهبة من المواهب الى بفتم 
یرون تعپیداتہم وسا لیہم من غير نكلف ؛ حتی إن حدم اوحاول 
اعترال قومه » أوالتعالى علمم وعل لختهم وأساليهم ف ال محياة والتفكير 
لا استطاع . 
وأن البيثه الى عاش فا منذ بداية شاه إلى لحر شيخوخته هى البية 
الصرة . فلا غرابة بعد ذلك ف أن بعد شعر الہہاء زير مرآ صادقة 
تنمكس علما اللغة الى يصطعبا ذلك الشعب . 

ولقد عاش فی مصر ف عصر الہہاء زهیر شعراء کثیرون لم تسکن 


س £ س 


لم مواهبه ولا كانت لى شعبيته » بل كانوا مثلون الأرستقراطية 
العلل » وف الفكر » وف النظ » وف الت جيما . ولم يستطع أحدم 
أن سكون مرآة للشعب المصرى أو الأدب المصرى بقدر ما كان صدى 
لمال الإسلاى » والادب الإسلای . 

عاش فى مصر فى ذلك العصر أدباء عطاء كالقاضى الفاضل » والہاد 
الأصفماف»ء وان سناء الك ؛ وان اللببه المصرى » وان‌نباتة وغير 
وإذا ذهیت تقراً شعرا لحد هو لاء أعاك الوصول إلى أثر اليثة 
المصربة » والطبيعة المصرة › والمراج المصرى › والروح المصرى . 

آما الہہاء زهير فلشعبيته التى تتحدث عنبا فى الشعر مظاهر شتى مثا : 


السرول : 
ور عا كان لمال هذه المزة فى الشعر وجدنا رجال البديع يعترو نبا 
نوعا من أنواح البديع . وكارن المصريون م أول من جنح إلى 
هذا التفكير . 
والسولة الى امتاز ما شعر البباء زهير ضرب من الموسيق العذبة » 
والانسياب اللطف» والبساطة الى هى عين الجال الاد . ومن الامثلة 
علا قوله : 
أا فا أن فيسه وع ذولى بعتب 
آنا لا أصفى لما قا ل فيرضى أو فغضب 
با حبیی باند سی والل الى تاقلب 
هات فا عرں فيه ودع العاذل تعب 


E — 


وقوه : 
فلا کار ولا صار ولا قم ولا قلا 
ون کار ولا بد مر العثب فبا سی 
فقد قل ليا عة قل لح نا 
کن ما کار من جر ققد ذقے وقد س 
٣‏ أحسر أن رجچجسع إلود 3 
ال ما السمس فى مر السرا ر هر 
تم إن من شعببة الہاء زهي إراد الامثلة الماميه ف شعره 
ودورالبافه بكةرة دون أن يضر ذلك بالشعر تفسه . من ذلك قوله : 
إباك دری حدشا ننا اس 
۰ فم يقولور : للحيطان آذان 
وقوله : 
می لی بنوعی اشکو ذا الاد له 
فهم بقولورى : إن اللوم سلطان 
وقوه : 


؛ 2 
شق ومرى شق له غفل | ۰ 
کأنك الراقصس فى الظلبة 


س £{ س 


وقوڵه : 
كل ما برضيك عندى 
وقو له : 
جئت فى حاجة فعزّت علينا 
حاجة مالا إلا سبمل 


وقو له : 
ا الاس وقلا 
بث وال در بد گی 
وقوه : 


أصيحت لاشعل ولا مزرعة 
وجلة الأمر و قله 
وقوله : 

آنا مالى مل الجا 


فعل رأسى وعیق 


ولعمری مد بعر عل 


4 افقش اا E‏ سرا 
فوا | و تر کنا CT)‏ 


مذيذيا فى صفقة خاسرة 


أن صرت لا دنا ولا آخره 


ما کذا بانا اشر 
لاولا على البعد مصطر 


)١ (‏ العاهدف قوله : لقد بز عليشا . فهو من مألوف كلاتنا فى اليا 


الومية إلى ألآن . 


( ۲ ) العاعدق قوله : ففطنا وتركنا . فذلك عا تعودنا عله فى أعادشا 


البومية إلى ألآن . 


س وإ س 


وقوه : 
أرحى ملك حى لا أرى فمظرك الوعرا 
د صرت آری رھد ك عى الرأاح_ة الکرى 


فا تلفح ف الانيا ولالشفعن‌الاخغرى 

وقوله : 

لى مرل إرن زرته لم للق إلا كسرمك 

دلت اسل عن به ل تلق. إلا حدمك 

مکذا تتصفح ديوان لاء زهير فنجده ملوء! .هذه المبارات الشعبية 
اى نسمعا إلى بومنا هذا عند المخاصة والعامة . وقد كار الشعراء 
بتأبون دانما أن يازلوا بشعرم إلى حيث يصطنعون أمثال هذه العبارات 
ولکنالہاء زهير كان فيه من فة الروح ورحابة اللفس ومرو لة التعبير 
وصفة الشعببة أو الد موقراطية ما أعانه عل الرق ذه « التعبرات 
البلدىة إلى مرتبة الشعر . 

حم كان من مظاهر الشعبية المصر بة ف شعر الہہاء زھیر ( کثرۃ الحلف) 
حى لقد قال : 

ورال ما فارقت عن ملالة ووالته ما أحتاج أ أحلف 


الغزل عنر الباء شر 


ومن هذا المعبن المصرى نفسه صدر الہہاء زهیر فی غرله الذی اء 
ميدأ عن التكلف كل البعدء جاريا على طريقة حوأرية شبه طريقة عبر 


۱6٩‏ سه 


ابن أبى ربعة . ولكنها مع ذلك طريقة تدل على البيثة المصرية 
لا البيثة الحجازية . 
وأنظر إلى قوله : 
وزائرة زارت وقد جم الدجى 
وکت عاد ا مار قا 
تقول : حى قلت : أهلا ومرحبا 
فقسللت أقداما آغبری مامت 
ووجما مصوناً عن سوای عجبا 
سأشكر كل الشكر إحسان عسن 
مايل ی زأرف و ساسا 
حبيب لاجمل فد تصلى وزارفی 
وما قیمی حى مثی ونعذبا !! 
وانظ ركىذلك إلى قوله مداعباً على طريقة شعببة مألوفة : 
مولاى ياقلى الممزر زوا حيسان الغاليسه 
إن لأطلب حاجة ليست عليسك افيه 
أنسم عل بقبلة هبة وللا“ عاريه 
وأعبدها لك .س لاعد مت بعسا وکا یسه 


و ذا أردت ز باد خذها ونسی راضسه 


س ۷ع سه 


وفد بجری الغزل الہاى جرى الحد رت العادى بن صد يمين ظر يقبن 
ف قوله : ) 
سیدی قلی علدك سسدى أوحشت عد 
سیدی قل لى ودا ی مى تنجز وعدك ؟ 
تر ی تاصکر عرسدی متلا أذڪكر عبدك ؟ 
آم ری فرظ ودی متلا أحقظ ودك ؟ 
قم بنا إن شتت عندى أو أكن إن شت عندك 
أنا فى دارى وحسدى فتفضل أنت وحدك 
م امع إل قول الہاء زھیر : 
ا أعز الئاس عندى وعل وحبياً هو مى ولل 
لست مولاى حال عال وا عندى مله ودی 
ناله أصبح عى معرضا تصتذاالإعراض من‌مولای‌شی 
باحپبی آین ما أعہده ا تری ماذا الى زاد على 
والشاهد فى قوله ( تعب ذا الإعراض من مولای شی ) وقول 
( ا ری ماذا الذى ذاد عل ) فما من لغة الناس اليومية رفعيما الہاء 
زهير إلى مرتبة الشعر . 


لسري عر الراء ھر : 


وکالغرل الہائى بعد كذلك السخرية فی جاء لا خاش فيه 
ولاإقذاع . وإ ما هى من لزاهة اللفظ بحست تقرؤه العذراء فى خدرها 


س ۸ س 


فلا قبح منبا کا قلنا . بل إن جاء هذا الشاعر المصرى فى الواقع ليس 
إلا ضرا من الفكاهة الممرة والدعابة الشعبية الى تحار ف تسميتبا › 
فلا جد لما غير لفظ واحد يستخدم فى أوساطنا الختلفة فى وقتنا هذا 
وهو لفظ , التر بقة > وهى شىء غير التعريض والتندر ونحوها ف الادب 
المری . فاذا نى قوله متكا بامرأة : 
1 ذا التصاغر والتصاف غالطت نفسك فى الحساب 
1 تبق فيك بقبة لالا التعلل الخضاب 
لا أقتضيك مودة رفع الحراج عن الراب 
وماذا نسمی قوله یذم مادا عاده فی مرضه : 
ومائد هر مسقم لكل جم يح 
لا الإشارة يدرى ‏ ولا الكلام المرع 
ولیس رج إلا تکاد تخرج روحی ! 
مم ماذا نسمی قوله يذم شخصاً بالقل : 
من وجهك البسد 
ولا تصلح للجمد. 
ولا مسيت السعمد 
بل ماذا تسمى قوله ذم عالماً من علماء الدن : 
کا قلت استرحنا جاءنا الشيخ الإمام 
اعبرانا كنا مشه اقباض واحتشام 
وعلى الممحة الش يخ لقيل والسلام 


۱64 
ثم ماذا نسمی قوله فی اء رجل ذى لسة : 
وأحق ذى لحسة كڪييرة منشره 
طلبت فا وجه بشدة فل أره 
تبا لما مر لمحسة ‏ كبيرة عتقره 
مضحك ما كان قط ملسا لمسخ ره 
فلو مضى السوق با وزفہها زمره 
لمصلت له مل صضعة موفره 
تم ماذا لسمی قوله مداعباً صدیتاً له : 
لك يا صديق بغلة ليست ساوى خردل 
تمشى فتحسا الميو ن على الطريق مشكلله) 
وتال مد ار [إذا ما أقلت مستعج له 
مقدار خط-وتا الطو ية جين سرع ب 
تر وهى مانا فڪانما هى زرل 
هذا هو نوع السخرية ألذى ارام فی شمر الباء زهیر . ام خرچ 
عن كو له مداعبات لطيفة ونكات بارعة » وتندرآ باللاس » وتفشكاً 
بعتمد اعتهاداً قوب على عنصر ( الشمبية )الى ميذببا الشاعر عن أقرانه . 
, فی ھذہ الاشعار وکٹیر غیرھا مما یوجد ی دیوان الہاء زھیر 
عبارات وأسالیب مصریتہا کش من عر بيا . والشعراء تابون 


ر( مشاه من اليكل بکسر الن وهو الد يوضم ف رحل لدا به 


|0٠‏ س 


أن يستعملوها منذ القدم و حى فى هذه العصور » ويعدون ذلك بذلا 
وضعفاً وإخلالا مال الشعر و جال البيان <° 

والحق أن شعر الہاء زهير بجعلا ندرك ما بلغه لسان العرب 
من المرونة والاستعداد للتعبير عن ألوف من دقائق العواطف الى 
صقلتما مدنية خلفاء صلاح الدن الراهية . 

على مثل هذا الهج سار شعراء آخرون فى العصر الاايون مم 
( جال الدن ن مطروح ) صدیق الہاء زھیں . وقد حاول ابن مطروی 
مجاراة صديقه فى هذا المصمار وإن ل يبلح منه ما بلغه . 

ومن شعر ان مطروح فى الجال الشحى الذى تقدم وصفه قول : 

معا شک ددابا“ شکوی تذبب القلوب والمہجا 

تقول پا دای بلبت به وما أری من ھواہ لی فرجا 

ومشل مان نه ولا تجې هوی بقلی وقلبه ازجا 

فل سل إلى زیارته ولو رکٹ الحار واللججا ! 

فرحت لما معت مپتهجاً ‏ کكشارب الراح راح مبتبحا 

ألا م أظرف هنه القصة 1 وما دما على ا لحب الذى امتزج فيه 
اإرجاء باليأس والشوق بالحذر ١‏ هى بعد هذا كله قطعة من 
الحماة المصرية الواقعة » والعبير عنما جاء بطريقة تتفق والروح 


المصرى الصمم . 


() عبارة وردث ی کتاب الأستاذ مصطنی رد الرأزق نو أن ) لاء زهر ( 
(۲) الداية المريبة وليست مى الفابلة كا هو سائم فى أستمالنا الحاضر , 


سد إن س 
وندع العصرالاا يون إل العصرالمملوک فلتت بشاعر شعى آخحر هو : 


ابو المسس الجرار : 

کی بن عمد العظم من شعراء الفسطاط » ومؤلاء الشعراء 
مذهب خاص بم يبنون فيه شعرم على إجادة القشبيه . و أستاذم فى ذلك 
شاعر هاشمی يقال له ( أن حيدرة العقيل ) . 

غیں أن أشعار الجزار کان الشہه عظما بيبا و بين أشعار الہاء زهير 
وأسحايه » لان طريقته كانت من أسل الطرق الى تألفبا العامة 
ولا تنكرها الخاصة لقرب مأخذها وحسن مزعب . 

وزار اسن سعید صاحب کتاب ,المرب » مصر وازل ضيفاً عند 
المبزار فأ رمه [کراماً عظما“ سر“ به ان سعید فانطلق پشنی عليه 
ی کتابه ثناء عظما ‏ وقال : 

« ولرددت عل القاهرة من ا لاسکندر نة فم تفت مرة ضیافنه الى شرق 
علا وار الاعمناء ويسفر عباها عن رو نق الر والعطاء وهو عل 
کوله شا بین ساطور ووض ( : ولم رفع له فى بيت نباهة ولا بجاس 
حك عل من أحسن الناس شكلا وأظرفهم وأحلام بيان وألطفم . 
ذر زة تصلح الرؤساء السراة ء ومروءة لانوجد إلاعند السادة الا باة , 
وسلى عن ذلك فإف به خبير. وهو الان على على وذلك ستة وأر بعين 
وستهائة ‏ ممتنع بالحياة أطالما اله له فما برضاه . ولا أعرف له رحاة 


. الوضم الكتة الخشبيه الى بقطم ال مزار علا الل‎ )١( 


س ق س 


ولا خروجا عن الدار المصربة بل اقنصر على التجول فا من أعلاها 
إلى أسفلبا . وله فى ذلك وف شرح ما يقأسيه فی المیش شعر کسیر . 
وهو الأن شاعر الفسطاط . کا آن الک بن آي الإصبع شاعر 
القاهر ة () » . 
وما قیل ف شعر الہاء زھیں وان مطروح ممکن آن يقال مثله 
ى شعر الجزار . فهو شعر أدلى إلى السہولة من حبث اللفظ ومن حيث 
انى فضلا عن آنه صورة من صور الحياة المصرة فى تلك العصور الى 
بؤرخ ا . ومن شعر الجزار يخر من الم وطلبه : 
قطمت شیتی وأضعت عسرى 
وقل أ عبت فى المذان فکری 
ومالى أجرة فيه ولا لى 
ذا ما مت بوماً عض أجر 
قرأت النحو تبيانا ونما 
لى أن کعت عنه وضاق صدری )١‏ 
وف عل العروض دخلت جلا 
فاذکرنی به التفسل شا 
تضمن نصفه الشيخ المعحرى 


(۱) كتاب العرب لان سيد المزء الرابع الصفسة ۱۲۱ 
(۲) کام عن الیء س من باب بام س هابه وچین عله . 


نإ س 
مف ___اعلهن مفاعلان فى ولان 
حديثت خرافة ا آم مرو 

وف نفس هذه القصيدة الى نظمبا فى مدح رهارنت الدين 
امن الفقيه قوله : 

وإن الشحر دون علاه قدرا ولا سا إذا ما کان شعرى 
لای ماقرأت له اعا ولا غواعل الشیخ ان رى 
وقد شأاركت فى لغة وتحو بلا عل وشاع بذاك ذکری 
وعشك لست أدریماطحاها وقد أقررت أنى لست أدرى 

وفى هذه الأشمار المنقدمة تتجلى لنا نفس الشاعر فإذا هو رجل 
ظر يف مارف مقدار هسه . ولعله من أجل ذلك کان عبباً من 
أابلذاصة والعأهة فى عصره 

شم إن شعبية الجرار وظرفه بظپرا ن كذلك ف آشعار له فی صنوف 
الطعام لی یشنہہا الناس مصر ف شر رمضان حاصة > وميا الكنافة 
والقطائف وأنواع أخرى من الحلوى مثل د القأهربة > و د القطارة » 
بض القاف و د ال خشتكان » وقد تغزل الجزار فى جميع هذه الا نواع 
طريقة شعبية لطيفة ومن ذلك على سبيل المثال : 

تا نله مالم راشف کا ولا ضم المماطف 
باذ وق ) ف حشا ى من الكنافة والقطائف 
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الموم والإفلاس ر ت عن السلافة والسوالف © 
حاام أمشی فی طلا ب ممیشی والرزق واقف 
ومنبا كذلك قول : 
سق الله أكناف التكنافة بالقطر 
وچاد علا سر دام الدر 
وتسا لاو قات (اخلمل) ا 
آم بلا لقع وتحسب من یری 
ولى زوجة إن شى فاهرة 
أقول نما ما ( القاهرية ) فى مصر () 
وفى أشعار هذا الشاعر كذلك ما یدنا إلى آی حد کان بال 
من حرفة الجرارة ويود لو تركها لى حرفة أنحرى من احرف كحرفة 
الأدب » لولا أن هذه الاخيرة ل يكن يضمن آنا تدر عليه من الال 
ما يكنى معيشته . أما الحياة أو الملصب فل يكن له تطلع ما إلمما 
لاله لم ينس قط أنه من أسرة عريقة فى ال جزارة . ولولا أنه كان خفيف 
الظل على الناس جميعا ما أحبه الناس جيعاً . وفم الاماء والوزرا. 
وذوو الجاه والسلطان . وانظر إلبه حسف بقول : 
أقررت الى چرار ۴ ذڪروا 
عى فېل غير هذا القول عندم ؟ 


. الملافة ار . والسوالف جم سالفة وهى رقبة المسثاء‎ )١( 
. الفاهرية نوع من اللوى كا نقدم ذلك والتورية واضحة فى البيت‎ )١( 
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الحم والعظم والسكین بعر فی 


و إلى قوله : 


انا فى راحة من الآمال 


ل بجر أراح قلى من الحم 


والخلح والقطع وألساطور والوضم 


ان من همتى باوخ المسالى 
ومن طول فكرتى فى الحال 
ت له حامدا عل کل سال 
به فیرجی ولا رکوب الېغال 


راحة السر فى التخلف عن كل عل ی بعد المنال 
ومع هذا وذاك فالظاهر أن أبا الحسين الجرار جرب حظه وترك 
الجرارة واشتغل بالشع بمدح به الكراء على عادة الشعراء فى زماله . 
فعجز الشعر عن أن يقوم به فى حياته » وشكا ذاك إلى مدوحيه ومهم 


الفقبه أبن نصر قاأئلا له : 

بك ياابن نصر جشت أر 
وأجره من زمی الذى 
أصبیحت فى أمرى - ولا 
راللم يقح أن أعو 
باليټی لا ڪت جرا 


جو نصره فانعم و ادر 
دارت به عل" به الدوار 
آشسکو لغیں الله سار 
د لبيعه والشعر ار 


را ولا بحت شاعر 


لادب › و بعودذ إلى حر فيه الأول وق الجرارة . وف ذلك قول 


هله الا بات ه 
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لا تلنی اسہدی شرف الد بین إذا ما رایتی قمسّاب 
كيف لا أشكر الجرارة ماعد ت حفاظا وأرفض الأداا؟ 
وا أت الكلاب ترج 
يی وبالشعر كنت أرجو اكوا 
وئلاحظ أن صفات السمولة والفكاهة وإيثار المعالى القريبة من 
آفھام الشعب ‏ وھی الصفات الی امتاز ہا الہاء زمیر ‏ هی فسا 
الصفات الى امتاز ہا رجل كالجزار . 
من ذلك قوله بصف دارآ له تېدمت : 
ودار خراب با قد لزلت ولكن رلت إلى السبابعة 
فلا فرقی ما بین آنی أ کون ہا أو أكون على القارعة ٠‏ 
اساورها هفوات انس فتصفٰی بلا أذرے سامعة 
وأخثی ا أن أ الصلاة فتسجد حبطالا الراكمة 
إذا ماقرأت (إذا زارلت ) خشيت بأن تقرأً ( الواقعة) ! 


ومن شعره السل : 

باهاجری بلاسېب لل می هذا الفضب 
كن كفا شت فا الب عنك ملقب 
مثلك من أعتب فى ال حب ومشل من عتب 
باتعا ل آنل من حب هه الاالتعب 
تا لله لو ذقت الموی ماکنت فو من أحب 
آنکرت مان من جوی غالب صری فانغلب 
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بازمى هل لوصا ل عودة فرقب 
هات أن بجع من طيب الليالى ماذهب 
والدهر من عاداه أن سار د 


على أن من پنظر فى شعر الجرار مده فى غرضين لا ثالك لما من 
أغراض الشعر . وما الشكوى والمدح . أو بعبارة آخرى بعد أ نه شعر 
ہی عل الشكوى ودار من أجلها حول المدح 

والشاعر فى هذا كله يصوغ عبارته الشعرية فى سبولة كسمولة الباء 
زهير » وطريقة فشة لشبه طريقته كل الشبه . وهو بين هذا وذاك 
لا برح يعمد ف فنه الشعرى على التوربة منجانب وعلى بقية الخصائص 
الى متاز بيا الشعر المصرى الأصيل منجائب آخر . ومن هذه الخصائص 
الفكاهة . وملبا كذلك كثرة الحلف . م منبا إيثار ااتشا كىب الشعسة 
فى نابة الاس . وليك أمثلة أخرى من شمره توضح مأنقول : 


ما وهب 


قال یما تب پعض أصدقائه : 


فال ک يننا قىل وقال 
سیدى أنت وها هفوة 


الذى عافاك من ود به 
ف عیای حیاء ظامر 
فأعف عى إن تلجلجت فا 
لا تعاقنی عل ذئپ دا 
عاقب الاعضاء مى كلها 


ل یکن الصیر فى صدرى جال 
حين ألقاك وف لفظى احتلال 
لى إن لم تغتفر قول يقال 
فاعتذاری عنه زور وغال 
ما خلا قلی فا فيه احتال ! 


وأنظر إلى قوله ضا : 
ق الله أن شوق 


کن کیا شت فالوالی 


وانظری إلى الشكوى ى فوله : 


٠‏ یا أا المولى الرئیس ومن له 
اشکو لعدلك جور دهر لم أزل 
وآشسد ماقاسیت منه أنه 
فاغفر لعبد قد أتاك وماله 
الله پقم والنى وآله اا 
ما بات فى ذا العيد ملك درهما 
راء يتشد حرة وتأسفا 


[للك ما فوقه مزيد 
لا تضساوی ہا العید 


جود پضاهی 'الغيث ساعة سكبه 
طول المدى غرضاً اسهم طبه 
عن شك فضلك قد شغلت بعتبه 
حسنثات أفعال تقوم بذنبه 
آطار أععاب السَسَا و بصحبه) 
وكفاك أن الشعر عض کسپه 
من همه لمسدوه وه 


وان إلى هذا البيت الاخير فإن الشاعر يصرسح فيه پان موم 
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اومان ھی ما نضطره دا ف ملح الناس سو اء ا e‏ : 
وانظر إلبه بمدح جال الدین بن مطر وح من باز سعراء الدو 


الاأوبية . 
أغنیتی من بعد فقرى 
وأنلتی منا به 
أصبحت بامولای من 
وغفرت لما أن وصا 


ورفعت بعد الحخفض قدری 
ل لکژرها حدی وشکری 
نماك أسعمد آهل عصرى 
ت إلى جنابك ذنب دهری 


(۱) يعبر لل ما روى عن الثيعة من أن الرسول صاوات الله وسلامه عله آاڑ 
على فاطبة وعلى ألمسن والمسين عباءته وقال : حن آل البيت ا . 
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وأرحتى مر حرفة تردی بصاحہا وزری 
ويقول فى المح أيضاً : 
په اتنصرت عل جور الزمان وهل 
زل من ات بالا نصار صر 
حسسی اعتادی عل بلث مکارمه 
فى الدهر تخر عنا البدو والحضر 
قوم بقول رسول الله فضلهم ف الجاهلية والإسلام مشتهر 
فس بن سعل وما أدراك ج همو 
فېو لا بمدح إلا من بعینه على ظل الا بام وھو قم دا ما فصدة المح 
قسمين لا الك ها : 
الشتكوى أحدهما والمدح ثانما ويقف عند هذا المد . 
ولقد أسرف الجرار فى الشكانة حتى أوشك أن يكون بعض 
مسح ره توعا من الشحاذة . وانظر إلى هذه الا بات : 
با جال الدين لى ح ق عى الملولى وحرمه 
وولاء ڪڪ د نه سد مه لسع خر دمه 
و مملوڪك هسم ل بطق الان تید 
مجم ا برد عليه جمة مر. ‏ سد تيه 
لا لسل عه فقد فص بل هذا الفصل عظه 
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وله آثر لل اف خت الايام ره 
مات ردا والنی واراہه ما آتقر رده 
فهو إذ بنش مشه ف بقابا الق رگ 
Q0 Û FF ۰‏ 
أما ( التورية ) فهى كثيرة فشمره . وا نظر إلىقوله عخاطب هاشىا 
منحه قدرأ من القمح فوجده قد عا : 
كتبت لنا بذاك السررا وقصدا فى الثناء وف الثواب 
فکدر صفوه الکیال حى بقينا مله فى ام حاب 
وجدااه عتيقا وارتضينا ف ٳذ عاد وهو أو تراب 
ف قوله ( أبو تراب ) تورية إذ هو كنية على بن أن طالب . 
وانظر إلى قوله مخاطب الامير شرف الدين بمقوب : 
يا أبها الموى النى لندى كفيه كل الجسود مشسوب 
لاغروإن أصبحت تأمر الم بر اميل وأنت يمقوب 
أما ( السخرة ) فكثيرة كذاك ف شعره . ومنبا قوله یم رچلا 
اشتهر بالبخل : 
لا يستطیع ری رغ مفاعنده ف اليت ڪر 
فلو أنه صل وحا شاه لقال : الخز أكر ! 
ولان الحسين الجزار معان لطبفة فی شعره لبه على بعضہا أبن سعد 
الااندلنى فى كتاب ( امغوب لى حلى ا مغرب ) ومنها قول : 
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من منصنی من معشر اروا عل وکوا 
صادقپم وأری الحرو ج من الصداقة بع 
الط يسل ف الطرو - س وعره متعمذر 
واذا أردت كشطه لكر ذاك بور !ا 
0N %‏ 
وأما فى العصر العثالى فقد طبر شعراء منم الشيخ حسن البدرى 
الحجازى » والشيخ عبد الغنى النابلسى » والشسخ مصطنى اللقبمى 
الدمياطى » وان رضوان السيوطى المشور بان الصلاحى > وشي 
عورد الله الادكار ی واشيخ عبد الله الشراوى : وسنکمتی بالاشارة 
هنا إلى البدرى الحجازى » وان الصلاحى » وعيد الته الشراوى : 


مس البر رى خیازى : 

واشت هذا الشاع بنقده الحساة الاجتاعبة فى العصر الذى انشب 
لله » وهو العصر العثمالى . وقد أب به أدباء عصره [جابا كبيراً 
واستحسنوا طريقته ف الشعر . ومن هؤلاء الذن ابوا به الشيح 
الجر تى صاحب التاريخ المعروف قال : « وله فى الشع طر يقة مديعة ء 
وسليقة منبعة » على غيره رفيعة » . وقلا تجد فى نظمه حشوا أوتكلة . 
وله أرجوزة فى التصوف بلغت نحو ألف وخمسمائة بيت على طريقة 
( الصادح الباغم ) فا امالا ولو آدر و خطا بات وله دوان عل 
حروف المعجم بعنوان ( باسمين تنبيه الأفكار النافعح والضار ) . وله 
دبوان بموان ( إجاع الاس من الولوق بالناس ) شرح فيه حقيقة 
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شرار الخلبقة من الناس المنحرفة طباعيم عن طريقة تقوم القباس . 
وقد اساكہدت بکثیر من کلامه فى هذا امجموع ( بريد كاه المعروف 
ف التاريخ ) محسب المناسبة وف بعض الوقائح والتراجم . ول مدو ج 
سماها ( الدرة السنية فى الأشكال المنمطلقية ) وختم ديوانه بأراجان بديعة 
نیرا تصاځ ولوادر وأثالا واسسغا تات أ Cons‏ 
مم آتى ال جرت بطائفة كبیرة می شعی الشیخ حسن‌الہدری المحجازی 
رإليك أمثلة منبا : قال متكا من الصوفية : 
احذروا لى اللسلسح والسبحة والصوف والمکاز والشملة 
والداق والإبريق لا سا شيوخ" أبليس أولى اشعرة 
حوت ا بالیس سداد ما حوت شعتورآً بل بلا عد 
قد صار ہیس مم تاہما قول ا للمسون والنجدة 
ما حويم علبولى فا ل علكو ف المكر من غنية 
لک قیادی واقہادی وما ملكو فى النادى أوالندوة 
MI bı‏ 
ملء الافواه بنادرن با أهل الوفا باصاحب التوبة 
با شافمی باقطب پارافعی پال الرفاعی با ہنی الرفعة 
نا سیدی أحد يا أوليا الكرن صنونا على الل 
لکہم فی الفسق أرق الوری کا تری من غیں ما مر 
انوا المرد مرادآ لمم تبالكروا فه عل الملكة 
البعد کل البعد عنہم فا ف النحس من خیر ولا خبرہ 
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وقال متكا من شيوخ الأزهر : 


الجامح الازهر الاه 
بحل فط وکل قحف 
قطة صخر أليس فه ال 
اها ڪروا وڳ 
وتحت اطم رزايا 
ہا میلورن حيت مالوا 
اولاش مالت السوأرى 
تزورم شاع ف الراي 
صاوا وصاموا والليل قاو ا 
البعض مهم قول إن 
ومن مطی لیس لی يماض 
وهو ۔ لعمری ۔ ١‏ ارج عل 
بل تلك دعری ما قام فا 
ما سلما حى اعترلا 


وقال أبضا بم علياء عصره : 


عن علبا عصرك لا تسألن 


رب له العز؛ والو جود 
علىك بالبشر لا بود 
تل والنيس والمود ؟ 
قد وسعوا لک پسودوا 
لسعسین کراسا أو ژد 
لاجمل مال شم تصيد 
کل عمود له عر ود 
سار الاحرار والعبید 
والقلب عن کل ذا پعسد 
فى المسل بين الورى فريد 
حى الجوبى والجشد | 
شے ولا عله ید 
قرينة لا ولا شود 
تڪن يدا نعم الحيد 
القلب عم كا ريد 


فت احوالميو ظاهرة 
هده الد نا وف الاسخرة 
لسارعوا کالا کلب العاقرة 
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والعمل الالح ما بيبم 


متم ف عه فاترة 


وقال وقد مادة سية فى تمع : 


یتنا ۾ نمش إلى أن رأينا 
علام ته پاوذون پل قل 
نسوا اه قائلين فلان 
وإذا مات بملوه مزارا 
بعضہم قبل اضر و بعض 


کل ڏي جنة دى الئاس قطا 


تښذوه من دون ذی العرش ر با 
من جیع الانام فرج کربا 
وله مېرعور ا وعريا 
عټب الاب قبلوه وتربا 


مكنذا المشركون تفعل مع أصنا 


نى بنلك ‏ قربا 


کل ڏا مر عى البصيرة والو, 
ل جص آعی له ايه قل..| 


و نفس المعى يقول : 
وأن يا کل ارہ أ کل البعہ 
ولو کان طاوی الجا جائعا 


كذاك المبر إذا أخصبك . 


وقال فى ال : 


أب الغنا سنة تتبح 
س وبرقص ف امع ی بقع 
وما أسكر القوم إلا القصع ٠!‏ 


تہق م ربا والشيع ! ! 


لا شیء آتزرعه ل قلمت عدا 


إلا ان آدم مز زره بقلعه 
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وما همومك يبك غير نفسك أو 
صد بق صلق و جیسح مك وچمه 

وأقرب الناس لاإنسارن عرته 
پل صله بل دواهیه ومتجیouه‏ 
وراحة المرء فى دياه عر لته و مته عن سوی ها فنه هنفعه 

فلا تڪڪن عاتبا پوما على أحد 
لا عل حظك النحرس طاله 

فذاك صاحه مشت و تبره 
جیا و لکن عل الحثات مضجیه 

ومن شعره كذلك ف ا لمك : 

کی جار كلب وجار الشرة اجثنب 
ولو أا لك من آم بری وأب 

ما ار کلب شک بوما بوا ته 
إذا شكا فشيره من وحة الوصب 

وجانب الدار إن ضاقت م افق ہا 
والمرأة اللسوء لو معروفة السب 

۰ تلق لفسك بوماً £ الوسحام ہا 
فى رحة لك خير لو عل الذهب 

وقوله : 

أخى ”فطنا كن واحذر الناس جلة 

ولا تك مغرور الظنون الكواذب 
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فک من فی برضیاف ظاهں آمرہ 
۰ وی اطن , ا دوع العا لب 
وأنقص خلق الله عشلا فى غدا 
بقضة أل لعبة لاملاب 
وين عاد الله مر لادم التق 
شکور العطاا مارا للصائب 
وقال فى ذم الاقارب : 
حذار حذار مر قرب الاتارب 
فم صل الاناعى والعقارب 
الاس ار تبت فيسترعوا 
تحرو اراحتك الخاعب 
فیا ار تکن سدوا وللا 
نات بجابوا مر کل جائب 
من فا الااعی الشہد تعمى 
أ السمرات تعطيك الاراطب ؟ 
أم الإصلاح يصلح من غراب 
آم العمرار من بوم الاحارب ؟ 
عل الحساد دارة الاواش 
تاور ہا النواعى واللواعب 


۷ 


وکتب عل قبره قوله 

أ ہا الاق ضطرعى 
واقر | القرآرے عندى 
٤‏ قود زرت اذا 


م مادب الهسم 


ہے سے س 


قف عل قری شوی () 
ازل الروح عل 
وألا شك س 
بعسدك ذا دب لى 
واط_و امالك ی 
إما الانا ك" ( 
وائىظ مر ذا أل 


ومات الشيخ حن البدراوى المحجازى سئة إحدى وللائين 


ومانة وأآلف للمجرة , 


ومن هذه الاشمار الى أتينا ما البدرى » رى أله خلبق بإججاب 
الجر » وخليق كذلك باب الناس الذن عاشر هم ف زمن قبل زمن 
الرتی. فی شعره ددح لاء زھیر ونل يبل ملعه فی جودة الاسلوب» : 
ونی مته نفحة من المصرةة الى شأاعت ف شعر لاء زھیر وان کات 
المصرية فى شعر المباء أشيع وأسير . وهو فلتة من فلات العصر الثاى 
وهو المصرالنی حرم من آمثاله يسبب الظروف التى أشر ٠ا‏ إلى يعضہا 


من قبل . 


ولندع الشبخ حسن البدرى المجازى لتقل منه إلى : 


. شوى فمجة عامية مصرة مى ( قللا)‎ )١( 


(۲) الي Li‏ الظل . 


— ۸ س 


اوم العم می : 


وهوالعال الاديب مد بن رضوان السيوطى المشمو بان الصلاحىء 
ولد بأسبوط وشا هناك . وأمه شريفة من بیت شير › ولا ترعرع 
رحل إلى مصر وحصل العاوم وحار دروس الشييخ محمد الحلن 
ولازمه وانشسب اليه ومال إلى فن الآدب وكثب سخة من القاموس , 
وله شعر عذب ر ما ابتکر فيه ما ل يسپق اليه » وقد أجازه اشع 
الحنق هذا وأثنى عليه . وله ديعة تتضمن مدح رسول الله صلى الت 
علبه وسل ذيلما بقصيدة "مساها الدرة البحرية والقلادة التحرية فى مد 
خير المرية » وهى تزيد عل المانين يتا . ومن شعره فى المدح : 
هات لى وة اشفا مى شفامك 
واسقشہا على لحامة جاهك 
عاط ہا يا أو-حد العصر لطا 
يسع الال ف أشباهك 
يا أعز الأول صور الم در شخما 
يضاميك ف البا لم بضامك 
ماطہا جهرا شفاها ولا تښ 
ش ماااما فلذلى فى شفاهك 
عاطنها ولا ددع لى حرا 
لست أقوى على کال انتباهك 


س ٧۹4‏ س 


قال الجبرتى : ومطلح هذه القصيدة مأخوذ من مطلع قصيدة “مرية 
للشريف أحد ن مسعود المستی أحد أشراف مک : وه : 

نقاوا أكاذيب الاو مماجرى 

سنها ‏ وبا خطر اللو" مخاطرى 
ا بم علبوا بأسراری لی 

آودعتہا بوم النویى بسرارى 
لله و ق ا رعا المی 

واللجم مرصود اسهد الساهر 
ل ادف الغسسرام جل 

مڼا رور امع وخواطر 
وار کاسات الوداع سس ية 

فی شق أطواق وشق مراتر 

شعری مق د لاء وجو اهر 
أدعو سر اة الظاعئ بن کا یا 

أرجو الوصال من الغرال ‏ الاقر 
لله ام سلفن او صب اه 


= ۷۰ 
إن فاتتی طيب الزمان هه فل 

عوض بطیب حدیث عبد القادر 
مول راه تتقیه مهاب 

ر جسن آثار و طب ما ار 
رضيك من أحلاقسه ولاق 

بر ناض آداب کس مماحر 
وخصائل زينت مسن فضائسسل 

و اسن راقت لمن . الاظر 
الله أر إرى آبة ندر 

یری ورائة کار عر کار 
مولای ! أخطر مدعلك خاطرا 

إلا“ لانك ابت فى الماط 
وله ف العرل : 
الأشرقية شادرے“ ضظى الكناس له الفدا 
دى السراة جبيتسه یه صبح ادى 
عطفه مقف الصبا وبلحظه مل اردى 
ولا المىساء وما أرا قب مر مراقبة المدا 
لناقطت - وده قبل مساقطة الندا 
وله فى الغرل أيضا : ۰ 
اء دأعی اخیب دعو اوصسل 

£ حل شدت' على للماء ور قله 


إ۷ س 


فتصسارت مر سروری وما وا 
ت 
وثال, ار تجالا فی مجلس أنس : 
تماق طرف البرور ظرف الرسع 
تمل بسر لتك اروغ 
ما تری الرھر طا لمکاء ال 
طل من قطره االامسوع 
وغصور: ى الرياض تخلسسسح ثوا 
ب القسال عل ادى ا لسع 
اتا ا سسس [خوار._ صدق 
زار طبع الوفاء قدر ابییم 
نامسلا ی رح اؤ ادك والس 
من بير اللقا فص ارجوع 
الح أن ابن الصلاسى كان فاثة أخرى من فلقات البصر الثاف . 
وشعره فی باب الغرل دل عل رقة ف حه » وقوة ف فه » جال 
فى لشظه » وغزارة ف معانه . وقد تقل الجر من؛ شعره أ كر ا 
- نقل مل شعر غیره » وان کان ما نقله من هذا الشحر پنحصر ف فن واحد 
فقط هو فن الغرل . 
ومات أبن الصلاسى فسنة ما نيڻو مانة و آلف إأهجر ة , 
أ٠ا‏ الاعر الثالت والار من شعراه هذه الحلة فهر : 


تی مطى وأومش دز فسسه 


س إ۷ س 


السیر عبر الق الراوى : 


وهو الإمام الفقيه الحدث امكل الأديب الشاعر عيد الله بن شمر 
بن مامر الشبراوى الشافعى . ولد سنة اثنتين وتسعبن وألف . وهو 
من لت عل أ ہہت [لة ر أسة المذهب الشافی ف حباة كيار العلماء لذن 

ولم بزل برق ف الاحوال والاطوار ویفید ویستفید» و عل ودرس 
حتى صار أعظلم الاعاظم جاها ومترله فى الدولة ؛ وأقبل عليه الأمراءء 
وهادوه بأنفس ما عندهم . وبنى دارا عظيمة بركة الأزبكة قرب 
الجهة الى يقال هما الرو يمى . وكان طلبة العم ف أيامه على جانب عظم 
من الأدب ومو اللاخلاق . ومن مو لفاته : 

ء كاب مفتاح الالطاف ف مداح الأشراف . و « شرح الصدر 
ف غزوة بار » , 

وله دیوان شعر محتوی على غر لیات مشہورة پأندى الئاس . 

وكانت وفاته سنة إحدى وسيعين ومائة وأاف آی قىل 

ابتمد الشبخ الشراوى مرة فى بعض أسفاره عن مصر فقال متشو قا ' 
اوللسل : 
عل ذڪر مصر إن تلى مولع 

عصر ومن لى أن ری مقلی مصرا 


س ۷ ب 
وحرر عل مې أحاد بث نلیا 


فد ردت الأمواج سبائله ېرا 
لاد lr‏ مك الماح چنا حه 

وأظهر فبا الجمد آيه الكرى 
رودا إذا حدق عن روع 

فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى 
إذا صاح شحرور جل غصن اة 

تذكرت فبا اللحظ والصعدة الما 
عى نوما سلوی الزما مطیتی 

وأشہد بعد الكسر می یلہا جرا 
لقد کار ل فیا معاهد لذ 

تقضت وأبقت سدها أنفساً حبرى 
وقال ف السيد عبد القادر نقسب الأشراف الذى حضر من اللات 

اإرومية و بعد أن بات ليلة وأحدة وجد مذبوحا فى فرأشه : 

ہا القوم وة قد هدمتم 

بت ة اله واتېمتم ع اده 
ودم ذا الهذب غدراً 

وقطمم لے أوراده 
م م عليه زورآ ولسکن 

ذاك أمر قضى الإله نفشاذ 


أا الناحرر ما م ذا 
لال مر._ دهره اتون مراده 
لا تطيالوا على النقيب نيبا 
فهو الدع نال أعلى سعاده 
۾ نى وام وول مات قتلا ونال أجر الشہادة 
هذه سنة الاماجد قدا كحسين وسعد بن عبادة 
حار هذا الشريف لطفا مى أله أ ٠‏ 
) وساوی ف حوزه اج دادہ 
لوفور الأجور والرتة الما 
ما وحسی من رپا وزادة 
بالل لا تأسفری وأرخ 
کک مدر اله قتله وأراده 
£ ل“ oo‏ 1۷ 
لمل ذلك المصر كان عصر فنن ومۋامرات › وذلك فضلا عن أله 
کان عصرظلام وجالات › ولعله ببب ذلك | يدم للاادب رواج ومن 
م نستطع أن قتف بهذا العصر مثلا قفا بالعصرين ساقي ل . 
وهكذا تجد لمدرسة الہاء زهير تلاميذ وآتباعا ف العصر العا 
بعش رنه › وف شعرهم مسحة من فته . أما مدرسة البديع ‏ 


وزعممما القاض الشاضل ‏ فلها تلاسذ فى المصر العاى ‏ . ولسكن 


— ہل س 


الفرق كبير بيهم وبين شعراء البديع فى العصر الأبويي والماوک . 
وقد أت هنا الفرق من اختلاف هذه العصور من حت الثقافة ومن 
حيث الحضارة . والمتأمل فى تاريخ الفنون ومنها الشعر رى أن هذه 
الفنون تتأثر قاثرا عبيقا بالمحضارة الى تعيش فما . 
والادب من بن هذه الفنون شار تارا عبتا بالشقافة ای طط 
به » ومعنى ذلك باختصار أن البديم لا جود إلا ظل ثقافة واسة 
ومنوعة » وأله يسوء فى لل ثقافة ضمقةوغير متعمقة . ومن هنا كان 
البديح الذی ازدان ه الأدب العباسى و الفاعلمى أو الایون أو 
المماوك مالفا البديع الذى تكليفه الأدباء ف العصر الان . 
وليك آا القارىء مثإ واحدا من أمثلة البديع فى المصرالمان» 
وهذا الئل مأخود من مقامة الشيخ الإدكارى موضوعما المدح . وقد 
تو ى فما الإدكاوى اونا من لوان العبث اللفظى إقوم على التصحيف 
وفبه يقول فى الممدوح : 
قال فاتك آأغر آأعر" له جیغه کر کر 
ساحر ساخر بجی تی شائی سائق میں میں 
والعيت اللفظى هنا قام )ا قنا على نجرد نقل النقط سن امروف 
فاليمطة على ( العين ) فى ( أغر ) قحزح إلى احرف الذى يليه قصبم 
( أعز ) وهكذا. وهو نوع سخيف من التصحيف » يدل على الإفلاس 
الفنى لا أ كمثر ولا أقل . 


الفصتل الا ول 
الكتابة الدبوانة 


تلوعت أغراض الكتاءة فى مصر فى العصور الى نؤرخ لما . فكان 
الكتابة الديوانية » والكتاة الإخوانية » والكتاة الشعبية 
المرلية » والكشب التارخية ( ومنها السير على اختلافما ) . 

ولريد أن نعرض مذ الا نواح الكتا بية كلما مبتدثين بثثر الرسا ثل 
وانية. . وهنا نلاحظ ملاحظة فبا شىء من الغرامة . وخلاصتها 
الجبد الفنى الذى بذله الكتاب فى الرسائل الديوانبة كان آكثر 
المد الفنى الذى بذله الشحراء ف القصاند الشعر ىة . 

والظاهر أن السبب ق ذلك برجع ق أكثه إلى أن كاتب الرسال 
وانمة كشاعر المدح لا بد له من توخى الجرالة فى اللفظ والفخامة 
لمنى . وذلك ما بتفق ومكاتة الممدوح وعلو مز لته بن الئاس › 
صة إذاكان هذا الممدوح هو السلطان أو الخليفة . 

والرسالة الديوائية ‏ وخاصة فى عهد المحروب الصلببية ‏ 
کانت توجه إلى مقام الحليفة العباسی بی بغداد » وکان یکتما أديب 
م مثل القاضى الفاضل أو الماد الأصفمالى ف العهد الأبوف › 
ی الدینبن عبدالظاهر ف العهد المملوك . ومعنى ذلك أنه كان لا بد 


۰ — 


ذه الرسالة الديوانيةمن أن تنوفر فبا من الق الفنية مالا كن توفره 
ی آی فن من الفنون الاد بية اللأخرى . 

م إن هذه اإرسالة الديوانة كانت تشبه من قريب أو بسد أ لشودة 
النصر الى بعر ما الكاتب عن مشاعر الجاهير » فلا بد أن يكون تعبيراً 
قوباً مفعا بالحساة . وأنت أا القارىء حين تقف أحاناً عند لوحة 
فشبة فى معرض من المعارض تقول عنها إنما علىءة بالحياة » أو إنما قليلة 
الحظ من الحرك والساة » وترنما فى نفسك ذا المران . وكذلك 
بتبنى أن تفعل بالقطمة الفنبة ثثرية كانت أم شعرية » فهى لا بد أن 
تكون ( عاكاة ) دقيقة للموقف الذى تصوره . على هذا النحو كان 
القدماء شمون الادب . ودا المقياس ينب لا داجما أن تقس 
ھا خلقوه لما من أدب . ومنه هذه الرسالة الفاضلىة : 

رسال للقاضى الفاضل إلى اليف المباسى 
بېشره فا بضتح القدس 

قال الفاضل بعد مقدمة طوبلة اشتملت على دعاء طويل الخليفة مشا 
فى ذلك مح التقا ليد المرعية فى ذلك المصر : 

«.. .. كتاب الخادم هذا .وقد أظفر اله بالعدو الذى لظت 
قناته شققا» » وطارت فرقە‌قرقتا(") فل سیفه فصار عے ا(٩‏ 


. عضت طا برت منا المظايا . والقناه الرع . وشققا جى شقة وهى القطعة‎ )١( 
. طارت فرقه فرقا س آى هريت من الفرق فتح الرأء وهو الموف‎ (۲( 
. وفل سيفه أى كل وأصبح لافرق ييئه وبين المصا‎ )۴( 


~~ N — 


و صد عت حصاته وکان الا کش عدداً وحص () . فکلسّت لاه 
وكات قدرة الله تصرف فيه العثان بالميان(" » عقو بة” من الله ليس 
لصاحب د ہا دان . وعثرت قدمه وكانت الأرض ها حليفة . 
وغضّت عیونه وکانت عيون السيوف بها كسبفة . ونام جفن سبفه 
وکانت بقظته تریق نطف الكرى من الإيفون . وجدعت أنوف 
رماحه وطالا كانت شاحة بالنى راعفة با نون . وأصبحت الأرض 
امقدسة الطاهرة وكانت الطامت) » وارب المعبود الواحد > 
وكان عند الاك »> 

دخل الفاضل ف موضوح الرسالة ‏ وهو هنا وصف الحرب 
الى انمت بظفر المسلين بيست المقدس فقال : 

الآن أظفر اله المسلبين بذلك الممدو » وقد تطارت شظايا 
رماحه من ا وف » وفرت جموعه من الذعر » وکلست سبو فه فأصیحت 
کالعص . وتناقص علده وکن کث عدداً من المسلين . ورآی 
المسلمون بأ عينم كيف تصرفت قدرة اله تعالى فى ذلك العدو » وكيف 
أنزلت به من العقاب مالا بقوى على رفعه أحد من اليشر وكىف 
زل لت أقدامه وکات ا بتة كل الثبات عل الأرض › وکیف أغمضت 


)١(‏ الحصاة الجر ااصثیر لا يکسر لصلابته وصغره . والعی تفر جيش 
اأمدو ودد . 

(۲) عنان الدابة لاما . والميان بكسر المين الرؤية . 

(۳) راعفة من الرعاف وهو الدم حرج من الأثف . 

. المرأه ااطامث مى الاس‎ )٤( 


— A۲ — 


عبله من ألذل › ركان شجمان السلبين أتسيم لالتطيعون الظر إلبا؛ 
وکیف نام سیفه وکانت بقظته تذود عنهم النوم » وكیف انكس رغه 
وكان شانخاً بالأماق وراعفا بدماء المسلمين ف المرب . وبذلك أصبحت 
الأرض المقدسة طاهرة من الدئس » وأصيحت تقول بوحدانبة الله 
تعالى بعد القول بالتثليت على مذهب النصارى ) 

ومضى الفاضل فى وصف آثار الموقعة فقال : 

« فيبوت الشرك مبدومة › ووب الكفر مهتومة › وطوأئفه 
احامية مجتمعة على سل البلاد الجامية » وشجعانه المتوافىة › مذعنة 
ببذل المطامح الوافية لا رون نى ماء الحديد فى عصرة ولا فى فئاء 
الافشة لى نصرة . وقد ضربت الذلة والمسكنة » ويدل الله 
مكان السيئة. الحسنة . و نقل بيت عبادته من دى أصعاب المشأمة إل 
أيدى أصحاب المنمنة» . 

يقول الفاضل إذن ف عبارته المتقدمة : إن بوت المش ركن أصبحت 
متبدمة » ون نموم ( وهی كنابة عن قوتہم ) أصہحت کرة ‏ 
وقد أجعت جيشيم عل تسام الاد » وأذعتوأ لكل ماطمع امون 
فيه من شروط أملوها علهم حينذاك . . فم تنجهم سيوفم » ولا وسعتېم 
دوم د تیم رربت عام الل واللکتة. 

أما الفن الفاضلى فقد بلغ ف الفقر تين السابقتين ذروته . فانظر 

إلى المقا بلة بين السيف والعصا » وبين المنى والمنون » وبين ذلة الكاش ن 
وعزة السلمين . ثم انظر إلى الجناس بين « فرقه » عع جوعه 
(وفَرقا) ب فت ال عى خوفا » وپين «العثان› بمعى اللجام 


A —‏ س 


و «الميان» عى الرؤة . ثم انظر بعد كل ذلك إلى ماهو أم 
من كل ذلك . انظر إلى السيوف والرماح كيف جعل الكاتب ما عبونا 
تكسف امز بمة . وكيف جعل همذه العسون جفو لا نامت وكانت من قبل 
تذود النوم عن عيون المسابين . وكيف جعل للسبوف ألوفا جدعت » 
وكانت تشمخ دابا بالامل فى الظفر على أولئك المساين وترعف الدماء 
الى تقطر من أجساذم ف ميدان الحرب . ثم انظ إلى قوله كذاك : 
د ونيوب الكفر مهتومة » كيف جعل من الكفر شخصا له أنياب . 
وهذه الانياب أصبحت متومة بعد المز مذ . 

و مطى لکا تب ف وصف الموقعة فقول : 

« وقدم المنجنيقات الى تتولى عقو بات الحصون عصسما وحبالها 
وأوتر لم قسستها الى تضرب فلا تفار قا سہامما ولا يفارق ساسا 
نمالسّها . فصا وا السور بأ كتافه ٩(‏ . فإذا سما فى نايا شرفاتبا 
سواك . وقدم النصر نسرآ من المنجنيتق لد إخلاده إلى الأرض 
ويعلو علوه إلىالماك . فش مرادع راجا » ومع صوت يجا ٩‏ 
فا خل السور من السبارة . والحرب من النظارة . فأمكن السّقاب أن 
يسفر للحرب النقاب)» ون يعيد الجر سيرته من الراب . فتقدم إلى 
الصخر ضغ سرده )بأ نياب معوله » وحل عقده بضرهالاخرق( 


)١(‏ أكتاف الطار أجنحته وأ كثاف الور حجواثه. 
۲( شہح ەی کسر . وميأدع اأسور فحانة . والمجيج الصياح والمجاج الغبار 
)۳( الثقاب هر الرجل إلى يقب الور 
(ه) الأخرق الطائش ٠:‏ 
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الدال عل لطافة أله » وأسمع الصخرة الشريفة حنينه‎ 
و استغاثته إلى أن كادت ترق لقب له( وترأً بعض الحجارة من‎ 
بعض » وأخذ الخراب علا موقا فلن ترح الارض » وفتح من‌السور‎ 
باب سس من نجاتهم أبواباً » وأخذ تقب فى -حجره قال الكافر عنده‎ 
بالیتى كنت ترانا . غينئد يئس الكفار من أععاب القبور . وجاء‎ 
. أمس الله وغره بالله الغرور»‎ 

فى الفقرة السابقة وصف الكاتب عمل المنجشقات ف الموقعة . 
فقدأخذت هذه المنجشقات تضرب فی جوا نب السور . کا أخذت سامما 
تتخلل شرفاته كا يتخال السواك ثنايا الفم . وكان المنجشق فى أثناء ذلك 
کله علو فی السیاء حینا ويلخفض إلى الأرض حينا كأنه الشسر › 
واستطاع نجش ق كذاك أن يشق فتحات الا براج التى تتخلل الاسوار 
وأن بجعابا تن ويعاوها الغبار . وهكذا حى خلت الاسوار جيعبا ٠‏ 
من الاس ک) خلا مدان القتال تفسه من الجند . أما النقاون 
فقد استطاعو! أن يكشفو! النقاب عن هذه الحرب الزنون ء وأن بذكو ا 
هذه الحصون حى عادت سر تها الأول من الحجارة والطوب »ثم عاد 
المنجنيق إلى تلك الصخور الى أمامه فطحنها معوله طحناً » وما زال 
یضرا ضرباً حتی لم يعد لما أثر . 

و“معت الصخرة الشريفة لتلك الصخور وأنياها واستغاثتها وحنينهاء 
فرقت ها » وجہت راما . وعاد اللقااون یحو أ أبوابا أخرى 


. مقبلة موضع التقبیل منه‎ )١( 
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ف السور أ بست العدو من ألنجاة وصاح الكافر عندها واس رتاه . 

أما الفن الفاضل فى هذه الفقرة فكان كسابقه ف الرفعة والدقة › 
فانظر إلى المنجنيقات كيف جمل الكاتب من سهامما مساويك تدخل 
فى نابا الشرفات الممتدة على طول السور من أوله إلى آحره . وانظر 
إلى هذه المنجنيقات كف حلقت فوق الااسوار وهبطت علا فى حركة 
لشبه حركة النسر . تم انظر إلى معاول النقا بين كيف جمل مها الكاتب 
أنيابا تمضغ الصخر. وانظر إلى الصخر كيف بان من وقع هذه المماول 
الى تضر به»وكمف علا أ نيه حى معته الصخرة المقدسة,بالمسجد الاقصى 
فرت له . 

ثم انظ بعد هذا كله إلى تلك الصخور الى سحقتبا المعاول سحقاً 
کیف تیر بعضہا می بعض › ول اشراب الئی حل ہا کیف حلف 
أنه لن برح الأرض ! 

و ہذه الخطوط الاخیرة اتم لا التاضی الفاضل رس لوحة راہ 
لمذه الموقعة الفاصلة الى اتتصر فا صلاح الدن مطل الصلميان ؛ 
وهى موقعة حطين ٠‏ وكان فى أثناء ذلك كله يستخدم ألفاطا قرآ: : 
دما فى رسالته الديوائة فکأنما جڙء من کلامه فی هذه از .ا" 
الدنوانية . 

U Û N 

وف العصر الممارى بغ کناب کثیرون ف فن الرساثل ادير انية 

وعلى دأسهم الكاتب العروف باسم : 
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کی ادن ن عرد الظاهر 
وهو عبد الته ن عبد الظاهر المصرى . ولد سنة ٠۲١‏ ه وتونف 
سلة ٩۳‏ ھ . وکان فى طريقته الكتا بة تلبيذآً خلصا للقاضى الفاضل . 
بلازم السجع ويكلف با لطباق والمقا بلات وغير ذلك مر. اسنات 
البديعية » و أهمها التورية . وكان عىالدبن هذا رئيساً لديوان الإنشاء 


عوذج من کتابته 

کش حى الدبن ن عبد الظامر عن السلطان الملك المنصور قلاوون 
إلى صاحب المن يبشره بفتح مدينة يقال لما : « صافستا » قال : « فن 
ذلك حصن الا كراد الذى تاه بمطفه ( على ال مالك والحصون › ون 
أنفه عن أن اتد إلى مثله بد المرب الزہون ٩‏ وغدا چاذباً بضہع ٩<‏ 
الشام » وآخذاً عخانق بلاد الإسلام » وشلا فى مد الببلاد > وشجا ف 
صدر الماد تقض“ من عشه صقور الاعداء الحأسرة » وترتاع من 
سطوتها قلوب اليوش الطائرة . وتربض بأرباضه آساد تحي تلك 


(۱) عطفه بکسر البین جه . والمعی آن المحصن کان يفتخر بقوته ومنسته عل 
الحصون الأخرى . 

. المرب الزبون الى يدفم القاتلون فيما بضهم بسطا كرتم‎ )١( 

(۳) ضيعم الشام آى عضد الشام . 
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الأجام ( . وتسفو ق من سیه سام تصمی ٠٩‏ مفو قات السام 
نعطيه الملوك الجربة عن بد وهم صاغرون . ويصطنى كرام أموالمم 
وهم صا رون لا مصا رورس م شکت منه (حاه) وله الإنصاف . 
وک حافته ( معرة) وما من معرة حاف ازال بی الا تت 
إلى الله بالدعاء عليه . نشكو من جورجواره تلك الحصون والمساصی (۴) 
ونیک دمم مهرها من نایر آ ثاره مح عصیا نما وناهہك دمح 
العاص دأ 

والكاتب ف المقرة السابقة بصف لنا منعة الحصن الذى فته 
)اليك » وهو حصن صافيتا . ويتبع ف ذلك الطريقة التى عرقناها عند 
القاضی‌الفاضل فو بقولعنه إله حصن من حصونال كرادطاا افتخر 
عل غيره من ال حصون عنعته وقوته » وشخ بأنفه على الا بطال والجنود 
فل بجرؤ أحدم أن يثير الحرب من حوله . وذلك بالرغم من أن هذا 
الحصن المنيع من حصون الا كراد ظل قابضاً على الشام » آذآ ناق 
غیره من بلاد الإسلام » يصیب هذه البلاد کا باشلل » ويېدو وهو 
شجا فى حاوق أهليا طول الزمن . مله ننقض صقور الأعداء الكاسرة 
ومن سطوته وممابته تفزح قلوب الجيوش القاهرة . وف أرضه تق 
أسود تحمى عرينه » وتنبعث سام تعاو على بقية السام » و تصيب املا 


() الأر باض النواحي . والاجام جم الأجة وهى النابة . 
(Y)‏ تصمی عات . 
(۳) الصياصى الحصون المئعة . 
(4) المامي اسم نهر من آنپار سورية تقع علیه ٣ة‏ مدل ما ماه وغيرها 
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اموت الزؤام . الوك تدفع له الجربة عن يد وهم صاغرون . 
وأصحاب هذا المصن ختارون من أموال هؤلاء اللوك أكرمما 
وأحساا » ويغتصبو ما من أولثك ا ملوك وصابرون » لاباختيارهم 
ولكن رغم أنوفم . أما البلاد الواقعة بالقرب من هذا الحصن المتيع 
فطالما كت منه الجور والظل . فهذه (حاء) تقو ل إا | تذق معة طحم 
المدل أو الراحة . وهذه ( المعرة ) ل جد من المار علها أن تظهر 
خوفما من جواره . وهكذا أجعت المدن كبا عل كراهته والدعاء 
عليه » برغم آنا من المدن المئيعة » ذات الحصون القو دة المربعة . وهى 
مح عصیانما و ردها تبکی بدمع كالنهر من شدة تأرها منه . وما ظ لك 
بدموع الفيظ من العدو .. اء 
أما الفن البديعى الذى يطلع علينا من ثنايا هذا الجزء من جرا 
الرسالة فهو کا سبق أن قلنا ‏ بذ كرنا داماً فن القاضى الةاضل . 
حرص عل السجح مر أول العبارة إلى آخرها . وسل إلى 
( التشخيص ) أو التحدث إلى الجادات عل ألا أشخاص تشعر وتعس › 
وتأتى من السلوك ما يأق به الشخص . فهذا الحصرى الذى بصغه 
الكاتب له جنب ميل نه من الفخر » وله أنف يشمخ به من الدخول ف 
ا لحرب » وله بد يقبض مہا على الشام » و مسك ا فى خناق الإسلام . 
بل إن الحصن ليشبه ملكا كير السطوة تأتى إليه اموك لدقع الجرىة 
وهم خاضعون »› وختار من أموال أولثك الاوك ما إريدء ويدع م 
مالا بريد. شم إن هذا الحصن لا يقف هه الام عند هذا الحد . بل إنه 
بعتبر مصدر خوف دائى مسح البلاد وا لمحصون الحاورة . فهذه ( حماه ) 


۱۸۹ 
لا نستطيع أن تحمى نفسيا من جوره » وهته (المعرة) لاجد من المعرة 
عاما أن تظبر الخوف منه . وف هذه المبارة الابرة ( جناس ) 
بالاشتقاق ‏ وهو چناس تام بين ( المعرة ) أا لبلد (والحرة) 

مصدرآً میمبا من العار . 

م أنظر إلى ( التورية ) البليغه فى قول ( ومىك دمم المامى). 
فالماصى هنا لفظ أربد په معتیان : أحدھما قریب وھو اسے الھر 
المعووف ف سورية . والاخر بعد وهو اسے للعاصی ضد المطيع 
أو الخاضح . 

و نعود إلى وسالة عى الدین بن عبد الظاهر قراه بقول بعد ذلك ! 

د حتی نه الله اظ سبوف الإسلام من جفو نما ووفى النصرة 
باوجب من دیونها . وذاك بنا قمدنا فیح رښعه» وار وناز لتا 
محلم صقعه صقعه » وتمنا بلطا لا عل قلبه وسمحه » وله مدن حو له مس 
مو کال احة وهی الا نامل ۽ وتکاد روحه ری کا لطا یا لقره )1( 
وهی فا مترلة الزوامل ٩‏ . ما حسیمنا به حی استحنا عم تلك 
مدان المكي عنها بالارباض . وأسحنا بسااتها حرأ من الحديد 
ما اندفع حت فاض . وأخحذنا اللقوب فى أسوار لاتنقض ولا نقض 
نابا الم صوص › ولا نقراً المساول ما وام راجا من نقوش 
افصو ص . وتصبنا علا عدة بجانىق حملت ف شواهق الجبال عل 


. المطايا المقطرة : الإبل الى يبع بەشما پىشا کا نپا قطار‎ )١( 
* الزوامل جم زاملة وهي الدابة الى عمل علا كال بل وغيرها‎ )۲( 
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رءوس الا بطال . فلغظت السممر ة٠‏ أن الذی تقوم نه هذه تاك 
به لا تقوم »> وإن ما HEIST‏ . وصار 
ری مہا کل کی ختلس > وأروع مهس ٠‏ إلى أن جشت أسوارها 
على الركب » وكانت سام مجانعقه ميل من العجب فصارت ميد 
من اأعجب » . 

ف الفقرة السابقة محكى الكاتب قصة النصر والغلبة على هذا الحصن 
فيقول : إن سيوف الإسلام ما ادت تصحو من نوما وتخرج من 
أعمد تیا حى جاءها النصر الذى وعدها اه به . ذلك إنه ماكاد جنوداا 
يصلون بحمو عم إلى ر وع هذا الحصن الفسيحة حى لزلوها وصارعوها 
وختموا بسيوفېم عل قلبپا و معا . 

شم وصف الكاتب هذا الحصن کا رآه جند الماليك فقال : 

وحول هذا ال حصن مدن نخس تنصل به کا تتصل الأاصابع اخس 
براحة اللكفءوله براح كثيرة متقاربة بلحق بعضما ببعض کا تتلاحق 
الإبل فى القافلة الواحدة »ولسير هذه الإبل تباعا خلف الناقة المتةدمة . 

مم واتى الجند الماليك إلى هذا الحصن فاستباحوا حماه . وأسالوا 
به نېرا من اللندید » وأخذوا بشقبون آسواره ون کانت أسواره تعز 
على الثقب أو النقب » وكانت المعاول تل فى نقب هذه الا براج العا لية 
بسرعة بالغة فلل تتمكن من النظر فما علما من نقوش.آما الجا نيق فكان 


)١(‏ السمرية : الرماح ء 
(۲) متس من نسته الية شل نهشته وزنا وسی . 
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مھا دور کہیر وخطیں . فقد نصبت عل رءوس الال فغضارت ما 
الرماح والسيوف › واستيقنت من لفسا العجز عن أن تقوم ما تقوم 
به هذه المنجنيقات من جلائل الأعبال »وعرقت هذه الرماح والسيوف 
مکأنبا من مدان القتال » و أن ها عملا لانستطيع أن تطاول به عل 
اجانيق حال من الأحوال . 

وهذه الجانيق صب من جنود الاعداء كل رقظ 'بتحبن الفرص › 
وکل ہس محاول بذكانّه أن ينر وقتا يكور فيه الماليك غافلين . 
ومازال أ بطالنا على هذه الحال من القتال حى وقعت الاسوار وکأا 
جشت على وکا من اضوع › ومالت رماا وسیوفپا و ماقا من 
المجب والدهش بعد أن كات ميل من الزهو والمرح . 

وأما الفن فى هذه الفقرة السابقة ففضلا عن اعتاده على اللشخنص 
فإ نه يعمد كدذلك عل التجنیس کا ف قول ( أسحنا بساسعاتا ) و ( .لزلا 
ونازلنا) و ( تقض وينقض ) و ( المجب والم جب ) 

وف العہارة مر الصور البسائة الرائعة مالا خف كذلك عل 
القاریء وما : 

صورة السسوف هما ألحاظ نستيقظ من جفولها . وصورة الحصن 
وحوله مدن مس تتصل به كاتصال الأصابع الس براحة الكف . 
وصورة الا راج المتلاحقهكتلاحق الإبل فى القافلة . وصورة المعاول 
لا تستطيم أن تقرأً ما على حخواتم الاراج وفصوصا من الكتابة . 
وصورة الرماح وهى تغار من الجا نيق كل هذه الغيرة .م ضورة الأسوار 
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والاراج وھی بجو عل رڪم وتیدی جما بعد أن کانت تہدی 
با ال . 

وكل ذلك عل مذهب فاضلى فى الكتابة لا عحيد عله الكاتب 
ولا يؤر عليه مذهبا آخر » أو إزاوج ينما بطريقة من الطرق . 

هذه نماذج من ال سائل الديوانمة الى خلفتما لنا تلك العصور الى 
رخ ما . كشيت فى إبان امروب الصايبية وهى الحروب الى استغرقت 
حباة الدولة الا بو بية وجزء| غير قليل من دول ال اليك البحرية . 

أما فى العصر الان فلم نكن هناك و اعث قوية لاجادة الكتا بة ‏ 
و کان سلاطین آل عثان لايفہمون العر بية » وكان ذاڭ أدعى الكتاب 
لك لايفكر أحده ف ىكتاة الرسائل الديوانية ذه الطربقة أو تلاك 
من طرق الكتابة الحريبة المعروفة. ومن ثم خلا العصر العا كله مز 
رسالة واحدة من مل هذه الرسائل . 


القعصرالت ن 
الكتابة المزلية 


نقصد بالكقابة المز لية كل ماصدر عن الكتاب والأدباء ى ذلك 
. الوقت من الكتب الفكاهية والاثار المولية الى يتلبى مما الثاصة 
والعامة » ويتسلون ما نقسلى نحن فى أيامنا هذه بقراءة مض المحف 
أو المجلات الى من هذا النوع . 

ومملوم أن هذه الکتب کنشیرا ما کان يلجا كتاا ومژلفوما 
ل اصطناع العامية يدل العر ببة وذات حت يثوفر نما الطا بع امحل الذى. 
لاغی عنه فى مثل هذه لكب أو القصص . 

وليس عندنا من الامثلة على هذه الكتب المزلية ملسو با لى تلك 
الفترة الى نؤرخ هما غير طائفة يسيرة من الكتب أهميا مايل : 

الاول : کتاب الفاشوش ف حک قراقوش لان ماى , 

والٹانی : کتاب رسائل الوهران لو لفه الوهرأ.. 


والشالت : كثاب « هر القحوف فى شرح قصيدة أن شادوف » 
ليوسف الشر بين , 


ہے 
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والكتاان الأولان منسوبان إلى المصر الأبوبى . وما الكتاب 
الاخبر فأثر من آثار العصر العاف . 


۔کتاب الفاشوش فی حک قراقوش 

ملف الكتاب : هو الأسعد بن ماتى . الحدر من أسرة قبطية 
من أعرق سر الصعد وکارں ماده حوال ستة ۽ عه الېجرة 
معد ينه أسوط . 

وعاتى ( بتشديد الم الثانية ) اسم لجده الرابع . وقد مى ذلك جد 
ذا الاسم محادثة صحيحة ذکرها التارے . ھی أن جاعة كبيرة حدثت 
ممصر عقب الخفاص النيل » عزت فما الاقوات ؛ حى لي بد الاس 
ما بأ کلو نه غير القطط والكلاب.وكان ( ماف ) ى أول هذه الجاعة من 
كبار الاغنياء > ومن بملكون أقواتا كثيرة » فكان الاطفال الصدار 
بالمدينة بذهبون إلى بيته » ويقفون صفوفا هناك » ورصيحون بصاحب 
البیت : ماتی ١‏ ماتی ! بریدون : آعی ! ی 1 فیخرج الرجل ايهم وزع 
عاہم الاقوات ولا بتر کہم حى يشعروا با شبح 

وکان عاتی هذا فوق کرمه وعطفه رجلا بارزا فى امجتمح المصرى . 
فقد تولى بعض المناصب العا لة فى الدوله الفاطمة . وأما والد الكاتب 
نفسه فامه (الخطیر ) كان على رأس دران الجيش مصر ف العصر 
الفاطمى .وف أيام صلاح الدن الاو أعان 'إسلامه > امه أولاده 
ف ذلك . فسر بہم صلاح الدرن وعینہم ف مناصب كبیرة 


4۵ س 


أما ( الأسعد ) بن ماق وهو واضع هذا الكثاب اذى غن 
صدده الأن › فقد خلف أ باه ( المبذب ) على دوان الجيش › وبق 
ريسا له مدة طويلة . ثم أضيف ليه ف أيام صلاح الدبن وا به العز ر 
دوان امال . وبقى رئيا له مدة كبيرة . 

واشتهر الأسعد بالادب وتقرب من زعم المحركة الادبية ف زمانه 
وهو القاطى الفاضل . وكان هذا حبه ويطلق عليه اس و بلبل المجلس » . 

وبق الأسعد على هذه المرلة الرفيعة فى عالم الك وعالم الدب حى 
دت ادت حطر فی عېد الدولة الأوبىة. . وهو ألتقال الدولة من 
دی أولاد صلاح ادن إلى أبدى أولاد أيه الماك ت العادل ی بكر 
ان وب .وإذ ذاك تبدلت الحال غير الال وأصبم الا كله بد 
وزر آلحر غير القاضى الماضل . وهذا الوزر اليديد اذى حل عله هو 
( صن الدین بن شک ) . وکات بیټه و بين الاسعد بن مان [حن 
وپغضاء . فلا جاس ( ان شکر ) ف دست الوزارة .فكر فى الاقام 
لىسە من اللسعد ن مانى. فنسكبه نكبة ها الةو صادر أمو اله اللكثبرةوعلقه 
عل باب داره ممصر على ظهر الطريق إحدى عشرة مرة فى 
بوم واسود | | 

ومات الاسعد ن اتی فی حلب سنة 5 للمجرة ودفن بظاهرها , 

ندرك ما تقدم أن الاسعد هذا نشا فى بيت غنى وجاه . وأن أسرته 
كانت من أشر أسر الصميد فى مصر الفاطمية . ونما دلت الإسلام 
على بد صلاح الدبن ا لاوق » فر ادها الإإسلام قوة عل فوة > وتعرض 
الأسعد إسبب ذلك سد الحاسدن و نقمة الناقين . 


۱۹71 س 


کتاب الماسو سس : 


أما کتاب ( الفاشوش ف حک قراقوش ) فہو عبارۃ عن حکا بات 
صغيرة وضعما الكاتب الثيل من شخصية كبيرة من شخصيات العصر 
الأو هى شخحصبة اء الدن فراقوش » ذى السرة المعروفة فى 
تارخنا المصرى الوسبط . وسثأتى عل أطراف من هذه السر ةبد أن 
نفرغ من عرض الكتاب الذى وضع فى التشهير .با والسخرية منهأ , 

افتتح ان مانی کتاه هذا بقوله : 

« إنی لمارآیت عقل اء الدین قراقوش عة فاشوش ٩‏ قد 
أتلف الامة والله بكشف عهم كل غبة . لايقتدى بعالم » و لإيعرف 
المظلوم من الظال . الشكة عنده لمن سبق ولا ېټدی لن صدق . ولا 
بقدر أحد من عظل منز لته على أن ررد كلبتة . يشتاط اششساط الشطان 
ویک حا ما أ نزل الله ەمن سلطان ‏ صنعت هذا الكتاب لصلاحالدين 
عى أن برح منه المسلبين . ثم ساق الكاتب النتين وعشربن حكا ةنبا 
على سبل المتال : 


)١(‏ أخزمة مى المزمة . وألفا شوش الأعقى أو امقى نفسة . والمى أن عقل 
قراقوش لا بحتو على أ كىرهن لمق والنباء ا . 


۹۷ — 
الحكانة الاولى 

کان قرأقوش رجلا صقلا مسل إلى الببض وبکره السود .وأضطرنه 
الظروف ف يوم ما إلى السك ن امر أ حجازمة » وجاربة ها تركية . 
وکات هذه أول رة مک فا : 

قالت ا لمجازبة لقرأقوش : 

زن هذه جار یتی قد أساءت الدب مل" . فنظر قراقوش إلى بباض 
ا لجار بة الركمة وسواد الجازبة وقال للحجازية . 

ويلك أخلق الله جارية تركمة لجارية سوداء حجازية ! مانا بأ حمق 
أو مغل . با غلبان : ودوا هله احجازبة اجرة 1 

ومكشت الحجازبة شرا . وما للت أن عادث تقول : 

[نى قد أعتقتبا لو جه اله مال ! 

فقال ل قراقوش : 

با سہحان الله ! لبا هى الى تعثقك فا نك أنت جار ّا و إن أرادت 
أن تيمك فانها تبيعك . وإن أرادت أنتعتقك فاا تعتقك . 

فعالت الحجازة لاتركة : 

امل می مثل ما عبلت معك . 

قا لت النركة : 

وما تریدین می ؟ 

فالت الحجازية : 
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اذهی إلى قر اقوش وقول له : إنك تعنقینی لو جه اله تعال . 
فذهبت التركبة إلى قرافوش وقالتله : [نى عنتقت سد الحجازية 
وچه الله تعالی : 
فقال قراقوش : جراك اله رآ . وخر جتالحجاز ية من السجن . 
الحكابة الثانية 
جاء إلى قراقوش ثلاثة رجال . أحدم أجرود ليس له لحي ة ولا 
شارب . والاخران لکل منما-سةوشارب . وقدتعدی الا جرودعل کل 
مهما ونتف ذقنه من جذورها . فذهب الرجلان إلى قراقوش وقلا له : 
« با مولانا اء الدين . يذ لنا حقنا من هذا الاجرود . فقد نتف 
ذقو تنا ومزق ٹیا بنا فنظر قر اقوش إلى الااجرود وقال لصاحبیه : ویلک 
تم ذقن هذا الصبى . وجئتم لشتکون إل“ . يا غلمان : وذو هما إلى 
ا حبس ؛» ولا تخر جوهما حى تطلع ذقن هذا الصى ! 
الحكابة الثالة 
قیل إن قراقوش سابق رجلا بفرس له . فسبقه الرجل بفرسه 
خلف قراقوش أنه لا يملف فرسه ثلاثة أيام . فقال له السابق : 
بامولای أخشی أن موت الفرس ! 
فقال ق راقو ش : 
احلف لى نك إذا علفته يا هذا لا تعلبه أنى دربت بذلك . 
غلف له الرجل وأعمى العلف الفرس ! 


144 — 
الحكابة الرابعة 

قل إن غلاماً لةراقوش کان يتغل ( ركاب دار ) آی صا حب 
اركاب . وإن هذا الغلام قتل نفساً . فقال ةراقوش : اشنقوه ! 

فقل له : إنه حدادك الذى بعل لك الفرس . فان شنقنه خر ته 
ولل جد غبره . فنظر قراقوش ناحة بامه فوجد رجلا قفاصاً ( أی 
صانع أقفاص ) . فقال : ليس لنا ذا القفاص حاجة . 

فلما أتوه به قال : اموا القفاص . وسيبوا الركاب دار الحداد 
لک ينمل لنا الفرس | 

حکی عن قراقوش أنه تشر یسه > فوقع القميص من على الحبل . 
فلما بلغه ذلك تصدق بألف درم وقال : 

المد به ۔ لو کت لاسا هذا القسص وقت وقوعه لانکىرت | > 


حکی أن شخصاً شک إلى الامير بہاء ادبن قراقوش ماطلة غر مه 
فذهب المدين إلى الأمير وقال له : 

با مولانا - إلى رجل فقبر . وكلبا حاولت أن أحصل للدائن عل 
شىء ۵ أ جده . فإذا صرفت هذا الشىء جاء الدائن وطلبى . 

فال قر اقوش : 


س جو نس 
احپسواصاحب احق ی بصیر المدیون ذا حصل على شىء بد 
لصاحب الق موضعا معلوماً يذهب [ليهقيهو يدفع ا مق . 
ركت أچری عل الله . ډمطی 1 
الحكانة السماعة 
حكى أن جماعة من الفلاحين جاءوا إلى قراقوش . وشكرا إل 
خراج القطن وقالوا له : يامولانا الساطان : اللرد شوش عل القطن 
شذه السنة . وأنت تفر ج عنا وقساعنا من بعض الال . 
فکان من جوابه مم بعد سکوت طویل : 
لای شی. آساع ف عض الال ؟ 
لا رآيتم البرد اشتد كان عليك أن ترزعوا مع القطن صوف لاجمل 
با يدفيه ! | ولكنك استهثتم بالحسكومة وبالزراعة . ولم تفتحوا أعينك 
حدمة أستاذ ك . أبن المشاعل يضرب أعناق الجيع ! 
فل يقدر أحد من جلسائه أن ينقم عليه ذلك ! 
dN ¢‏ 
تلك آمثلةمن حکایات ان ماتی التی اخترعما اتر اعا لیضحكالناس 
بها من عقل الاامير بهاء الدن قراقوش » و ليصوره هم بصورة الرجل 
الجنون أو المعتوه أو الخبول أو الشاذ فى سلوكه و تصرفاته إلى الحد الذى ٠‏ 


إل س 


لا يستطيع التفرةة معه ن الحق والباطل » ولابين الا بيض والاسود» 
ولا ين المظلوم والظال » ولا بين النافع والضار ء و ن ال مجان من 
الأمور وض الجائر منها. 

ومن سخ ال كا تب هذه الطريقة ؟ 

سخر'الكاتب م ذه الطررقة من أعظم شخصية عرفما العصر 
لاون . وهى شخصية : 


الاا عر پا الریں قرا فر 

وهو الرجل الذى خدم فى بلاط عاد الدن . وكان حارش المصر 
الفاطمى فى أول عبد الساطان صلاح الدن . وان واحدا من رجالات 
الدرلة الابوبة الذن عمدت عام هذه الدولة ف کشر من عا ا 
الحالدة . وما المنهآت الضخمة التى احتاج الما الساطان صلاح الدين 
الان مثل (قلعة الجبل ) ى (قلعة امقس ) وغيرضما من القلاع 
الى مسحت چزءا من سور کپ ر کان عط مدينة القاهرة . وان 
السلطان بحاجة شديدة إليه فى الدفاع عر مصر ضد غارات الفضر ع 
فى أثناء اروب الصليبية المعروفة فى الثار يخ الوسيط . 

وقلعة الجبل هى الى سكما صلاح الدن وأولاده من بعده واتخذوا 
ملا مقرا لدواون السكومة وبقيت كذلك إلى أن جاء عسد عل 
الكبي فاتغذ مها كذلك مقرآ لدواوينه اللكثيرة . ثم لم يكن إلا 
فى عبد لماعل أن انتقات دور الحسكومة من قلعة الجبل إلى دور 
أخری فی وسط مد ية القأهرة . 


س ل س 


وقراقوش هو الذى حى عرش العزر إن السلطان صلاح ادن 
وأنقذه من فتنة كہيرة كادت تودى ملك . 

وقراقوش هو الذى أصبح فبا بعد وصياعلى عرش المنصور بن 
العربز اذى مر ذكره . ولم جحد العزز فى دو لته رجلا أولى منه ذا 
امنصب الكبير ولا أشجع ولا أقدر منه على القيام ذه الميمة . 

فانظر إلى رجل هذا شأنه وتلك سیرته کیف أصېح له دکر سىء 
ف التاريخ. واسأل من المسثوول عن كل ذلك . بعد أله اللأدن. فا أقدر 
الادباء ف كل زمان ومكان على أن يقلبوا الحتق باطلا والباطل حا . 
و ف تاريخ البشر من رجال عظاء امام الأدب ونمض بضرة 
عن لاا يدانو نهم ف العظمة الاد بية أو العظمة الخلقية أو العظمة الربة . 

ولقد تنوعت طرق السخرية عند الخاصة و العامة و ىكن الفرق عطي 
بين طرق هۇ لاء ووك 

وإن الناظر ف هذه الحكابات الصغيرة الى اشتمل عاما كثاب ان 
ماف رى لاول وهلة آنا شبية بنوادر الج والمخفلين > وھی النوادر 
اتی غصت رها كتب الأأدب الم . ومن ثم فأدب ان عاتى هو من هذا 
الضرب ال مسمى ف فن السخرية بام « الهزل » أو « الفكاهة » والذى 
لا يصدر فى الغالب إلا عن العامة من الاس الذن لام لي الا ترجية 
أوقات الفراغ , 

وفظرة خر ى إلى كاب الفاشوش تدلنا كذاك عل ان هذه النوادر 
الصغرة ل کن من حفوظ العامة قبل أن رظي هذا الکتاب > وما 


س 


ھی من تاليف ان ماتى لغرض معين هدف [ليه الك تب؛ وهو اليل من 
شخصبة رجل کہیں لایستطیع الناس الثیل منه ؛ وھو ہہاء الدن قراقوش 
أو التشنيع على هذا الرجل وشوه “معته والعبك مقيقته ومس 
صورته فى أذمان الخاصة والعامة على السواء . ومن هنا كانت سكا بات 
ان مائ د سخرة » تعجب الخاصة فضلا عن کو نما « هرلا » و «مراساء 
بعجب العامة( , 


O WN WY 


رسائل الوهرای 

الوهرانی هو عبد الله مد الوهرالی ( سہة إلى وهسرأن فى بلاد 
الغرب ) أحد الفضلاء الظرفاء . قدم الدبار المصرية فى أبام صلاح 
الدن الابون . فلا دحل البلاد ورآى فما القاضى الفاضل » رالماد 
الاصفيااى وان سناء الك وغیرھ من ر جال تلف المحلبه عل من تسه 
أنه لیس من طہقتہم ولا تتفق سلعتهمع وجودم. فعدل صن طر يق الد 
وسلك طريق المهزل . بكتب رسائله المشبورة » وتداو ها الناس 
وطالعوا فا حفة روحه ورقة حاشيته ومام ظرفه . ويظهر أن المغار بة 
الذين منهم الوهرالى كانوا يلقون الإ كرام من جانب ال لاء الماطميين 
الين عاملوا بنى جسيم من المغاربة معاملة متازة . ولذا سحقاء المصر يون 
. علبهم بعد زوال المهدالفاطمى » وطفقوا يتيكمون بهم فى المصر الأيرني 

ويسوفون فى الضحك منم حينذاك . ومن ذلك أن أهل مصر كانو! إذا 


(۱) لولف کتاب باسم ( الفاشوش فى ج قرأقوش ) يده من‌أراد الريادة , 
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وصفوا رجلا بكثرة الكلام مع النكلف والادعاء والسفه والغاظة 
والغباء“عوه « امغر » . ! 

وفد الو هرالى إلى مصر فى طلب وظفة من الوظاثف بديران 
الإشاء . خيل بينه وبين ذلك . فطفق من جانبه یتہک بعلاء مضر 
وقضاتہا وفقہاہا وکتاءہا وشعراتا وبعض وزراتما » حى لکأن 
الغرض الأول من كل ذلك هو أن عخافه هؤلاء » وعحاولوا إسكاته 
بوظبفة من تلك الو ظاثف ! 


ګوذع وم رسال الو هرالی 

كةب الوهرالى عل فسان بغلته إلى المير عزالدن موسك أحدأمراء 
الدولة البو بية ء واليه ينب شارع الموسك المشهور مديئةالقاهرة : 

م اله ار من من الر حم 

ارک (رعات ب 1 الوهرالى تقہل الأرض بين دى المولى 
عرز الدن حسام مر الو مشن اه الله من حر السعبر » وعطر 
بذ كره قوافل العير » ورزقه من القرط والتن والشعير وسّق ٠‏ مانة 
أف بمير . واستجاب فيه صا الادعية من الم الففير » من الخيل 
والبغال‌واخیر. ویہی ماتقاسبه من مو اصالة اسر وسوء القبام» والتعب 
ف اللبل والدواب نيام فد أشرفت علو كته عل التلف › وصاحہا 
لاعتمل الكسّلفةء ولا بوقن بالحاف . ولا عل" به البلاء » العظلم ‏ 
إلا ف وقت حاجت أ إلى القضے . لاله ف بيه مل المسك العير 


)1( وس سکون السبن گھی جو له أو ر أو سرس 


س @ ء٣‏ — 


والاطريفل د“ لكر أقل من الامانة فى الاقاط > وألعقل ی رس 
قاطى سنباط . فشعیره أ بعك من الشعرى الور( > لا وصول ليه 
ولا عبور . وقرطه أعز من قرط مأرية . لا خرجه بيسح ولا هة 
ولا مارة . والتبن أحب اليه من الاين . وال جلبان(" أعز من دهن 
البان . والقضم رلة الدر النظم والقضّة أجل م سبائك الفضة . 
وآما الفول فدوله اف باب مقفول . فا بون عليه أن يعلف الدواب 
إلا بعبون الأداب » والفقه اللباب » والسؤال وال جوأب » وما عند الله 
من الثوأب . 

ومعلوم با سیدى أن الماتم لا توصف بال حلاوم » ولا تعيش بسماع 
العلوم . ولا تطرب إلى شعر ایی مام . ولا تعرف الحارث بن همام ۰ 
ولا سما البغال التى تشتغل فى جميسح الأشغال . شك من القصبل أحب 
اما مى كاب التحصل . وقشّة من الدریس أشى إلا من فته 
عمد بن إدريس . ولو أكل البغل كتاب المقامات مات . فإن ل بعد 
إلا كثاب اإرضاع ضاع . ولو قبل له أنت هالك ما لم تأ كل مو طا ابن 
مالك ما قبل ذلك . وكذلك المل لا يتغذى بأبيات الجل ء وحزمة 
من اء كاد أحب إلبه من شعر أن العلا ویس عنده بطیب شعر أنی 
الطب . وأما الخيل فلا تطرب إلا باع الكل . وإذا أ كت كتاب 


)١(‏ الإطريل دواء من الأدوية الم ذكورة فى تذكره داود وهو وعان سغرر 
وکبیر . وکل مهما 'فائدته ى علاج الأمراض . 
(۲) اسم یم فی الما ° 
(۳) نوم من الملف تأ له البباع 


سد ۷۰ س 


اذيل مانت ف النبار قبل اليل . والويل لها م الويل . ولا تلستغنى 
الآ کادیش عن المحشیش بكل ما فى الجاسة من شعر أب المحريش . وإذا 
أطممت الجار شعر ابن عبار »> حل به الدمار . أوأصہح منفوعا 
كالطبل على باب الإصطبل 

وبعد هذا کله قد راح صاحا إلى العلاف » وعرض عليه مسائل 
الحلاف وطلب من تبله جس قاف . فقام إليه ‏ بالحفاف . نخاطبه 
التقعير » وقرأ علية آبة المي » وطلب منه ك بة شعير . حمل عل 
عياله لف بعير . فانصرف‌الشييخ منكسر القلب » مغتاظا من الثلب » 
وهو نس من ابن ينت الكلب » والتفت إلى المسكينة وقد سلبه 
الغبظ ثوب السكنة . وقأل ما : إن شنت أن تکدی فکدی . 
لا ذقت شعبرا مادمت عندی ۱ 


فيشت المملوكة حارة ‏ لا قامة ولا سابرة فقال ها الملاف : 


لا تجمزعی من حباله . ولا تلن على سباله . ولا تلظری إلى نفمته › 
ولا يكن عندك أحس من عنقفته . هذا الامير عز ادن › سيف 
امجاهدين » أندى من الام » وأمضى من الحسام » وآ هى من البدر 
ليلة امام ء بر للبحروب » ويفسرج عن المکروب »› وهو ى بى 
ابوب . لا رد قائلاء ولا خب ساتلا . 


وقطعت اللجام » وشقت الزحام » حى طرحت خدها على الاقدام . 


س لاہ س 


وزع آمٔر سس رسال الوھرالی 

کتب الوهرانی تک برجال الدبن ى بكارة ما يصاون ويا لون 
ف رمضان فقال ۰ 

د ... كلما دك الخادم تلك المواد الحخصيبة وما بجرى علا من 
ا-لخواطر المصيبة » عل أن التخلف عنها هو المصيبة . 

ولكنه إذا ذكر ما ياتى بعدها من القياام والقعود وال ركوع 
والسجود عل أن أجره ما يأ كله فى قلك الولية نحو من عشربن لسليمة . 
كل لقمة بنقمة . ما تحضل له الشيعة إلا بأربعبن ركعة . فشكون الدعوة 
علىه » والمعضور فى الشرطة أحب إله ! 
الدن » ولا قوة الرقين < مl‏ ترك معه الراحة تحت المراوح إلى الام 
بسنة الترا وح . لاله فى ذلك على رأى القاضى النجيب النى إذا ذعى . 


KO %‏ 
مامات الو هرالى 
المنام الكبير » . وفبه تخيل أله رأی فا رى انام كأن القيامة 
قامت . والمنادی بنادى : هاموا إلى العرض عل اله . قلت : نش جت 
من قیری آعم الداعی إلى أن بلأت أرض الحشر . 


A — 

وهناك التق الوھرانی پاناس کٹیرین › قدامی ودين . ملم 
الفقهاء ومهم الأدباء » ومنيم الشعراء » وميم الفلاسفة › ومهم 
امتصوفة » ومنهم الوك والسلاطين . وذلك كله على نحو يذ كرنا 
د برسالة الغفران » لان العلاء المعرى ٠.‏ 

واتخذ الوهرانى من هذه الرسالة المنامية وسيلة إلى السخرىة . مؤلاء 
الاس جميعا . فسخر ملم بأسلوب مناز بالحفة والرشاقة . وذلك 
بالقماس إلى أسلوب المعرى الى امتاز بشىء من الجد والصرامة > 
امتاز ميل إلى الغموض والغرابة وذلك فى المحنى واللفظ جيعاً . 


مثال ار مس ”عرب الواشرالى 
کتب الوهرال يقول : 
سپعة آشیاء من أ بواب الر لسخط الله و ترضى الشبظان وهي : 
انقطاح ان الصابوى إلى الله عز وجل فى القرافة . 
وتعصب الخبوشانى لقبر الإمام لشاف . 
و تتفل القاضى قبل صلاة ألنعة و بعدها . 
وصلاة السديد الطبيب التراوح فى شهر رمضان .. 
وبكاء الفقيه بهاء الدين على المئر يوم الجعة . 
و “ماعن عم ان لحد بث رسول الله صل الله عليةوسل فى جعةواحدة . 
وحضور ان مان الس الوعظ فى القرافة وبكاؤه عند قراءة 
القرآن ... ألخ . 


س ۹ء س 


ذكروا أن هذه الأعمال الصالحة لا يعو الله ما . وى أحب إلى 
باس من کار الذنوب ! 

تلك أمثلة من رسال الوهرالى . لعل القارى“ بلحظ فما تنوعا 
ف الطريقة » وراعة نى الفكامة » وقدرة على القلية. ورما كانت 
الطر رقة الأخبرة من هذه الطرق تذكرنا يعض ما تصنعة الصحف 
السارة فى أيامنا هذه . 
ھا الو ف d‏ سرع هس رة ا ادو ٠‏ 

فى القرن العاشر امهجرى كان العثا نون الاتراك قد ملكوا البلاد 
المصرة . وكانت أسباب اهر والجون قد انسعت آ کی من ذى 
قبل . وف ذلك الوقت ظهر ممل الشعب المصرى إلى شرب القبوة ؛ 
واتخذوا لانضمم أماكن عامة يتناولون فما هذا الشراب . وف مكان 
شرب القموة كان تمع الشہاب المصرى لكات والمداعبات » واساع 
« الشاعر » الذىيتص عل مم 'لقصص الشعبية المشمورةعلى نحو ما نشاهده 
ف بعض الااحماء الشعبية مدينة القاهرة فى أرامنا هذه . 

وترك لنا ذلك العصر العثالى طائفة كييرة من الفكاهات المصر به 
العجببة نكتن مها بالصورة'لىنجدها فى كتاب « هز القحوف ف شرح 
قصبدة أنى شادوف»... وهو كتاب ظريف موضوعه السخرية من 
أهل الريف . رصف ما م فه من الفتمر والفاقه والجهل والذل » وهذه 
الامور الى هبطت الفلاح المصری فی العصر العا إلى درجة الہام 


۳۰ س 


وف ذلك قول مؤ لف الكتاب : 
لا تصحب الفلاح لو أنه اة أاحبا صاعدة ) 
ثيرانهم قد عبرت عنيمو بأنم من طينة واحدة!! 
زعم الولف فی کتابه هذا أن رجلا من رجال الریف بدعی (أا شادوف) 
نم قصيدة قوصف الفلاح . فشرح المؤ لف هذه القصبدة باللغة العامية » 
وبالغ ی تصو بر البؤس الذى يعا نيه الفلاحون ووصف أ کلہم وشرمم 
وطرا قم ف النوم والليس . وأ عل بعض عادات@م ۵ الاافراح 
والماتم والاعاد وتو ذلك : 
أما مؤلف الكتاب فرجل يقال له الشربينى » نسبة إلى شربين 
[حدی قری مصر . وقد جعل تاه جر أبن : 
أولہما س ف السخر نة من الفلاح ف اريف 
وٹانہما ‏ فی شرح قصیدة ای شادوف . 
ولا بسح القاری” هذا الكتاب فى امحقيقة إلا أن يمن الهج 
امتا البغيض الذى خلق فى المصريين ذلك الروح ‏ ونعتى به 
الروح الذى أملى علمهم احتقار الفلاح » وعمل الفلاح » وخلق الفلاح 
مع آن الک العثانی ذاته هو السبب الحقيق فى كل ما أصاب هذا 
المسكن من كوارث » وما أحاط به من همسوم وآفات ومظالم, . 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان هذا الفلاح بين ( المطرقة والسندان ) 
- ا تقول العامة . أما ( المطرقة ) فنظام الىك . وأما 


)١(‏ النانجة الطيب . والمراد لا تقرب من الفلاح ولوكانت رانحته تصعد فى كل 
مکان کالطی . ٠‏ 


— إ۳ س 
1 سے نے 
) الستدان ) فک شافه ٤‏ وملك روه وملازموه وغیرم عن جمعون 


الضراثب حنا ( وحخضعون الفلاح لظام السخرة - أ العو لة ‏ 
حبنا آخر . 


أراد الشر يى هذا أن يصف لنا فى كتابه صورة الجیل اذى < 
عل ریف مصر فأورد هذه الیکابات : 

() فک لنا أن رجلا م الفلاحين سأل آخر بقوله : [یش 
جاك [ ريق ؟» 


۴ 


فأجانه بقوله : « ب »ر » ب »ق » و٤‏ أ 
فقال له الأول : « إيش عرفك أن فما واو ء»؟ 
نأجاب : « النقطة الل فوق الواو» ! 
فقال له الأول « صح أنت فصيح لاا خوالك› ! 
) (۲) وعمس رجل من الفلاحين فقال له فقيه من هل الريف : 
رحمك الى عطسك . ولوشاء لفطك » وخرج العطسة من فرافير 
الل خلقك » . 
فقال له الفلاح : 
« افق . لا عدت تشسانا مى دىالسورة تقرؤهاعل نا فى امسا والصباح. 
وأعطيك بام المقات أربع بطيخات . وتقرأً السورة لام معيكة . 


وتہد ما لا ہو زعبل . لاله مات من مدة شهرین »> ۰ !! 


۲ س 

فضحك منه الرجل ومضى إلى سيه . 

(۲) ودخل دجل منبم قربة على شاطی الیل فى بوم جعة . فرآى 
الاس قادن إلى صلاة المحعة . فاعتقد ام ذاهبون إلى ضبافة صنعبا 
لے آمير البلد . فذهب مع الناس إل أن دارا المسجد . وجلس 
فى بعض المفوف . إلى أن أقبل الخطيب وصعد صل المشر . فصار 
الفلاح بنظر إليه وهو مرتاب وعائف ومتحير إلى أن فرغ من طبه . 
م أقيمت الصلاة و “مع ضجيجمم بالسکبیں والهليل فاعنقد ألا جهو جةء 
وقعت بيهم » وصاح : بأل سعد .. الحقولى !الحقولى ! 
وسحب النبوت وخرح هارا وهو يقول : خدوك القوم 
بابو کتکوت ! 

ول بزل فى خوف ورب نى وصل إلى افر . 

(٤)ودحل.عال‏ من علاء الريف مسجدا فى القر ية امصلل صلاة ابنعة 
وتعجب حين رأى الفلاحين يدخلون المسجد الصلاة وبيد كل مم قة 
من حرص فما مغرفة »> ليه وسسکين من حد.د : وفأر ميرت 
معلق من عنقه .و بعد قامل چاء ملب المسجد ق تفس الصورةالى دحل 
ہا الفلاحون من قله . قارب العام من خطيب اسجیك وسال عن 
اليب فى ذلك ؟ فأجابه الخطمب أنه هو الذى أي الفلاحين » وس 
سنه بذلا ۽ وإلا كانت الصلاة باطلة قال العا الخطيب : ىكن 
ما یا لمحسكة ذلك ؟ فقالا طسب :نه حدوت قرآته فی کتاب عندی 
قول : حد تی قلان عن فلان أن النى صلى اله عليه وسل قال : 


— NY — 

لا تصبح جمعة احدک إلا يغه ومغرفة وحشبة وسكيلة وفار . 

فطاب العالي منه الكتاب وقرأ الحديت فإذا هو : دلا تصح جعة 
اح إلا رحا ومعرقه وخشبة ووقار . 

أما غفلة الفلاح المصرى فتد أبان عا ملف الكتاب فى كثز 
من الحكايات الاخرى . وما : هذه الحكاة الطويلة الى حكاها عن 
فلاح مصری ترك الكفر الذى يعيش فه ( وجاء لو بارة المدية . قأل 
مو لف الكتاب : 

(٥)‏ د اتفق اثلاث نسوة. من أهل مصر أن خرجن يتفرجنق زق 
لمدينة . فلقين رجلا من قحوف الريف وهو فى حالة رديئة . وعلى رأسه 
قفص ماآن من الفراخ بريد أن يييعما ويسد بشمنبا مال السلطان 
فقا لت إحداهن للاخرى : 

ما تو لى ف الى بأ خد الفرأخ من الفلاح دم ؟ 

فقالت الاخری : وأناآخد ثابه . 

وقالت البالثة : کل ده ما هو شطارة . الشطارة ۳ الى بلعه 
بسع العبيد . 

مم إن ( الأول ) اللى الترمت بأخذ فراخه أقبلت عليه ورغبته 
بزادة فى المن . مضى محا الى أن وصلت إلى درب من دروب مصر 
و بیت له انان وقالت له : 


اقعد هنا على الباب ده فإنه باب بيتى . واصبر حى أجىء لك 


£ س 


بالقلوس . ےم أخذت القفص با لفراخ ومضت ال سبایا من الباب 
اثانى . ول بزل الفلاح جالا على الباب الأول . ولم بأته أحد . فتحير 
فى نقسه وسال عن المرأة الى أخذت الفراخ .. فقال له الاس : 

با قليل العقل » وسقيع الذقن ‏ البيت ده نافد . 

فصا الفلاح ولطم على وجه . و بيا هو على هذه ال حال إذ قيلت 
عليه (اثائية ) وقالت له : إيش صايك ودهاك يا مسكين . أت 
راجل غريب . وعليك مال السلطان . وضعك عليك العاهرة و حدت 
مك الفراخ ! 

فقال ما : و اة عونك بامليحة ما معى غرم . 

فقالت له : امثى معابا إلى بيتنا وأا أعطك شى من الذقود 
صدقة عى . 

فقال هما الفلاح : الله بجزیكى خير . وأا لاخر لما أروح الكفر 
أزورك عزمة لحلاح » وحزمة بصل » وشوبة فول . د جى صاحبی . 
وإن شاء اه أ جب لك کان عشر ن قرص جاسه . 

فأخذته وسارت إلى أن وصلت إلى بيت كبير عالى البتبان . فسأ لت 
عن صا حه . فقالوا ما : هذا يت الآامير فلان وقد خرج هو و بعض 
أصحا به إلى بعض المثتز هات . فدخحلت البيت فل تر فيه أحداً سوی 
رجل كير بواب . ودخل الفلاح معبا لى وسط الدار فرأت فيه يرا 
من الماء ملا منه الحرم . فوقفت ونظرت فى البثر ثم ولول 
وصر خت و بکت بکاء شدیداً .نمال ها الفلاح : 

تبکی ليه یا ملیحة ؟ 


إ۷ 

فقالت له : كعبك شوم على . فقد وقعت أساورى الذهب فار . 

قال 4ا : ما تغافيش يا مليعحة . أتا أنزل وأجيهم لك من البر . 

فقا لت له : تعرف تغطس ق أله ؟ 

قال 14 : دی صنعی . وطول عبری فی الم والتم . 

م قال ها : ار ہطینی فی بل البکرہ دی . ودليى فى السار . 

ثم إنه خلع ثيابه . ودلنه فى البير إلى أن وصل إلى الماء فأرخت 
الحہل علبه . وأخذت شیاه وذهبت إلى حال سبياما . 

هذا ماکان منما . وأما ما كان من الفلا قإنه م بزل يغوص ئ الما 
ویفتش ف قعر الپیں حى کل ومل واسود جاده من البرد . وکانت أيام 
شتاء . فلا اشتد الأمر صار يصيح وينادى المرآةء فلم به أحد. 

فيا هو فى هذه الحالة إذ أقبل الامير وأصحابه و“معوا الفلاح 
بصسح فی البیر وینادی : 

طلعيى يا صبية . طلعيى بامليحة . دا ماهوش مامح منك . ده 
عيب علیكى . آنا مت من السقيع وارد . 

فقال له ادم : إنت نى آم جنى ؟ 

فقال لہم : آنا أ ہو ڏعہل بن حلجل من كفر 1أ . . . 

فقال بعضہم ابعض : ده عفر یت من غیر کلام 

فال لم الفلاح : واته يا وجوه الخير ما أن عفريت . أا راجل 
فلاح . وحکی لېم قصته . فداوا له الحبل فتعلق فيه وطلع › فلا راه 


۳۱۹ س 


الخدم علیوا آنه [ذی قال بعضم م لبەض : ده خرای ووقع ف الب ء 
فز لوا عامه ضرب » وطردوه وراح ری وجو 'عریان ردان جعان 
'سقعان » ولا یدری أن يذهب . ١‏ 1 « 
فأقبلت عليه ( الثالثة ) وهو فى هذه الحالةء وقد صارت الاولاد 
تضر به وتةول : الجنون! انون ! فوضعت الأة يدها على ظمره 
و مسحت و جیه مدل کان معپا » وستر ته بو طة . وقالت له : آم ك 
له با مسكين با حزن . شحكت عليك نسوان مصر . وخاوك ف دی 
ا لجال . وأتت راجل غريب . وعلمك مال السلطاری . فیک الفلاح 
وشا وتال ما : 


با ملحة : وحاة شلشولك ن دوا فرا ی وخدوا ئبان . 
وخدوا حزای اللیف ء وخدوا مشدی و رکون وما عت أصدق 
. كلام النسوان أبداً . فقالت له :ل تظن با فلاح آنى من وان مصر . ) 
آنا عبری ما خر جت من بی غیں الپارده .ولا ربك فی دی الال 
شفقت عليك . ومرادى أعمل معاك جيل وآخحذك لبيتى . وألبسك 
لبس ملح » وأخايك شابى ظريف . وأعملك مارك » وأحط لك 
حنجر فى حزامك » وأعلمك ارک وتبق تقول : شندى بندى . 

فقال ها الفلاح : نای عرضك باملحة تعملیی جندی › و تعلیی 
اترک . واا عل الحرام من آم شحیر کل من عاد قول لی کای مائی فی 
زمانی قطعت رآسه » ولو کان بو عوكل شيخ اللكقر . 

فقالت له : سیر بنا على بركة الله . 


س ۳۱۷ س 


فسار معما إل أن وصلت إلى ماز ها . فأدخلةه فيه ٠‏ ووضعت بين 
بده الطمام » فا کل وشرب وارتاح فی نفس > م ته ماء ساحن : 
وغساتة بااليفة والصابولة . وأليسته قمص وشخشير جوخ » وقاووق 
قطہفة » وشاش قصب . وحزمته زام وفیه خنجر . وحلقت يته 
وشار به وجعلته ملوك لق . وقالت له : 

إذا كيك أحد فلا ترد عليه جواب . بس هز راسك . فإذا أ 
عليك ف الكلدم بالجاقة وشدد عليك قول له : «كرته هريف . يوك ب۲04 

ولا تزد عل ذلك . فإن الكلمة دى أصل الترک إذ! عرفا ما عى 
عليك شہر زمن إلا وأنت ( سنجق ) ويبتق لك طبل وزم . 

فقال ها الفلاح : آنا فى عرضك بام لیحة۔ تخلینی آبقی سنجق و تصیر 
لى سطوة فى الكفر وأبقى إن شاء اله أزورك بشوية كشك وعشر 
طورات كمك من‌اللى بتعمله أم شحير . وأعمللك قاعة . وأ كسما لاك 
الو حل والجله . وأفرشا لك الان والقصل . وتہتی تنامی فاو وتوا 
رقو لوا الجدعان : 

أو شیحدر طاح المدبنة فلاح ورجع جندى » يقطح اروس قول 
شیدی دی . 

م ہا آخذته ونرلت به إلى سوق خان ا خلب وجلست ف دکان من 
النكا كين إلى تييع أنواع الاقشة وا لخر والاطلس والشاشات . فتالت 
لاجر : 


(۱) عارة قذف قرية من قوأهم . اما الرجل القذر ليس مسي طمام لأثالك 


— A ~~ 


أرید کیذا وکذا ما یساوی ألف دينار . فأ حضر ضما التاجر ماقا عليه 
ور مطنه ف مجة وقالت له : 

باسىدى يكون المملوك ده عندك دهن ھی أروح لبیت الامير› 
وأعرض عل حر به الاش وأجيب لك الدرام » فقال هما التاجر : 

توجہی على برک لله , 
المرآة إلى التاجر . فتضايق والتفت إلى الفلاح وقال له ستكبطتعلينا. 
فز الفلاح رأسه کا أوصته ولم ينطق بكلمه . فكرر عليه التاجر الكلام 
فهر رأسه ولم بتكم . فتضايق التاجر وقال لإيرانه التجار : ماهذه اليلىة 
فى هذا المملوك ؟ کیا کلبته هر رأسه کاله مایعرف إلا بالترک . 

فيي الاجر عل هذه الحال . إذ أقبل علبه رجل 'عسكرى . فقال 
له الاجر : 

يله عليك ياسيدى تك لنا هذا المماوك بالرک . وعرفنا عن 
اله . فکلمه الجندی بالترک فہز رأسه . فاغثاظ مله وسل علبه السف 
وأراد أن يضربه . فلم رآه الفلاح بريد ذلك صاح قائلا : 


« کرته هریف پوك مه » 


فلما سمح الجندى منه ذلك لزل عليه با لضرب . 
فصاح الفلاح سکم وصح بکلام الفلاحبن وسول : 


۳۹4 س 
آنا فی جير تك يابو زعبل . : 

فضحك عليه الجندى و بقية التجار واستخبروه ك لم القصة من 
أو هما إلى آخرها . فعرفوا نبا حيلة عصلت عل التاج_ والفلاح . فقام 
الاجر ذعراه وأخذ جميع ماعليه وباعه بعثربن دينارا . ومكك الفلا 
ستة , شم حاص روحه وهرب إلى الكفر » . 


المصلاتالت 
الكتابة التارضة 


ملاك نوع ثالث من الث » لاهو بالمبا لغيه من لاحة الصياغة الفنية 
كش الرسائل الديوانية » ولا هو بالمكتوب بلغة قريية من العامة 
كالكتب‌الشعبية أوالمرلة ء ولكنه بين يبن . و لقصد مبذا الأثر الوسط 
تار الكتب العامة . 

غير أن أقرب هذه الكتابات الملمية إلى دائرة الدب لما هر 
النثر الارعنى . ومازالت هذه الظاهرة سارية إلى وقتنا هذا . فى كتب 
تاريخ نجد مادة علمية لاشك فما » هى الحقا ل التارخة ذانها . ود 
هذه المأدة مكتوبة بلغة راقية لا تخلو من الاناقة اللفظة أحبانا › 
أو الاناقة امعنوية أحيانا . وهى لغة تقع ف وسط الطريق بين الأسلوب 
العلمى والأسلوب الاد ٠‏ عل أن لکش التارخ العرنى بوجه عام 
مبزة کبيرة هی امتزاح لادب ف أ كرها بالتار يخ امتراجا عظا ٤‏ 

والفةرة الى تؤرخ ما نحن فى هذا الكستاب تصم إلى عصور ثلالة : 
مى العصر الأيون » والعصر املو ء والعصر العثای . وقد أرخ لکل 
من هذه العصورالثلاثةم ژر خون ک یرون خدمواهذه المصورمن نوأح عدة. 


ولولام لشق علينا أن نمرف الكثير عنما. فنهم من كتبوا ف السير 


~۳۹ ~ 


والتراجم ا ف ذالک سبرة الرسول صلى أل عليه ولم وتراجم اللي ك 
والسلاطين وحوها . ممم من كب ف تاريخ الدول الإسلامية عامة . 
وان کان هز لاء مص قلبلين بالقیاس إلى مثا ف عبر مصر من الاقطار 
الإسلاميه الأخرى ٠‏ ثم متهم من توا فى تاريخ الدول المصر ب خاصة 
وهلاء الكارة الغالبة من ا مۇر خين المتلمين إلى المصوراكلاه لى عى 
ا . ومتهممن كتبواق تاريخالبلاد والمدن الإسلامةالاخرىوهكذا. 


مو رحو العصر الاو ف 
كان لبعض المؤ رين فى العصر الارن عنابة كيرة بكتابة السيرة . 
والمحق آبه کا كانت سيرة النى صلوات اله عليه وسلامه تحتل مکانا متازا 
ف الشعرن الاويى والمملوك . فكذلاك وجدنا هذه السيرة النبورة 
تحتل نفس المسكالة فى كتب التاريخ المنسوة إلى هذبن العصرن . 
و عن اشتروا بذلك ف العصر الاو : 


بو على الإوالى الصمرى : 

وهو شرف الدين أو على عمد الحسيى النشابة . كان نقيب 
الاشر اف فى الديار المصربة . واشتغل التصنيف فى عل السب . 
وهو فيه وأحد . وله فه تصائیف كثيرة . ما کتاب ( طبقات 
الطالبيين ). نون سنة يمان و ماين وخسماة . 

وله كذلك شجرة رسول الله فى النسب النيرى . ومعا ملاحظات 
تار خبة قمة . وبقال إن منه لسخة فى مكسبة برلين . 


— ۲ س 


تأت بعد ذلك كتب التراجم مامة » وهى كثيرة فى المصر الأأ وف . 
وستكتنف هنا بالكتب المنسوبة إلى كل من : الماد الأصفاتى › 
وان شداد . وان خلكان . والقفطى والادفوى . 
رار الا صما : 

سا بأصفبان . وألى یداد ف حدا تنه . و تەل بالمدرسة النظامة . 
م تقل إلى دمشق عام ۲ 4 › ورحل مح صلاح الدن إلى مصر 
واستقر مقامه ہا . وله كتب كثيرة . منہا تاب هذا العنوان : 

الفتح القسى فى الفتح القدسى ٠‏ 

وهو ارين سح سنوات فقط من اة اللطان صلاح الدن 
الاوف أعی من سنه ۵۷ لى سنه ۸ه للجرة . وهی أالستة 
انى تم فما لصلاح الدبن فثح بيت المقدس . والقاضى الفاضل هو الى 
أطلق على اللكتاب هذه التسمية . وذلك بسبب أن الماد الأصفماق 
توخى السجع فى كتابة هذا الكتاب من أوله الى آخره . وهى طريقة 
غريبة فى كتثابة التاريخ > ور مما أضر ت االحقائق التار تخية نها 
مع ذلك . لان هذه ا قائ تتعرض للضياع ۾ سط هذا الرحام اشد دد 
من البديع بألوانه الختلفة كالسجع وال جناس والطباق وما شا كل ذاك . 


وهذا هو ما شعر به مۇرخ من مؤرخى العصر الا بون امه «أوشامة» 


OT 


 ١(‏ القسى نسة إلى قس بن ساعدة الأادى خطيب المرب فى الجاهلية . والقدسى 
به إل القدس - 


YY — 


صاحب كتاب الروصنين ف أخبار الدولتين ( النورية والصلاحية ) 
عندما اضطر إلى الرجرع إلى كتاب الفتح القسى هنا . 

وللماد الاصفہالى کتاب آخر ی الراجم زید شهرته عل الكتاب 
الأو ل بى الواقع . وهذا الكتاب الأخير هو كاب : 

حرنده القصر وخر دده العصر 

و یه ترام ادا القرن السادس المجرى خاصة . وهو حلمَة من 
سلسلة كتب عنيت برا جالادباء . الحلقة الأولى كناب ( ية الدهر) 
المعالى . والاقة الا نة کټاب ( دمية تمر ) اباخرلی . واحة 

الثالية كتاب الماد هذا( , 


وللعاد الاصمباف س کر ذلك کاب کن ان د عد من 
کتب التراجم وغنواه 


ارق الشاى 

وقد صدره ترج ل م ذکر شمه رعض الفتوح الاممة. 
وشبه أوقاته الى قضاها فالشام الرق الخاطف كناة عن طيما وسره: 
اتقصضانما . ثم بط أخبار صلاح الدن ونتوحه » وأخبار بلاد الشام 
فی أ امه . وجل ذلك که سح جادأت . واشع به المۆرخون من 
بعله . و مڻ وهم او شامه الدی تدم ذ ره > وسستق أن قلنا إن 
أمتمد عل الاصفیان فی کتابه اللشہور باس ا وطن فى أخبار الدو تبن 
وللماد كشب أخرى كذ لكف تار السلاجقة لا تمنينا فى هذه الفترة . 
(۱) الجزء أخاص بثمراء مصر من هذا الكتاب ام بلمره الأساتده' 

امد اہن ء شوق طب ١‏ امان عاس ء وناک عام ۱۹٥۱‏ 


س 


اسوم رال 
ا پو الحسن اء الدبن بن شداد . ولد بالموصل سنة ۳۹ ه للهجرة ؛ 
ودرس ہا . م دحل إلى نداد وتعل وأآفاد . فقد عين هتاك و معدا » 
المدرسة ‏ النظامية » .ثم صار أستاذآ مدرسة الموصل الكرى . 
شم رحل إلى دمشق . وما لق صلاح الدن الأوب والتحق عدمته 
ولا توف السلطان صلاح الدبن رحل ان شداد إلى حلب وعينقاضياما . 
وکانت له متزلة رقيعة فىعدالظاهروالعز رمن أ ناء السلطانصلاعالدن. 
والکتاب الذى ذكرنا من أجله ان شداد على أله من مؤرخى 
الدولة الاأيو به هو كتاب : 


النوادر ال مطانة والحاسن اأبوسفة 
وهو فى سيرة السلطان صلاح الدن الأيوبى . ألفه عقب وفاته 
وجمله ف قسمین'. 
الأول _ فى شأة صلا الدين واخلاقه . 
الای _ ف عض وتالعه وغزوانه . 
وکانت له طر بقة خاصة فی کتابه هذاء فمو ذا تك فى صفة من 
صففات السلطان صلاح الدبن كصفة العدل . بدأ الكلام بآرة قرآنية › 
أو حدیت نوی » آو ہما معا . ثم ذ كر ما يعلبه من مسك الساطان 
ذه الصفة » وذ كر طرفا من نوادره فی ذلك . ثم ختم الحدرث ف هته 
المغة من صفات الساطان الدعاء له أن برحه الله رة واسعة . 
هذا ما کان من ابن شداد ی التسے الأول من كتا . 


س ٣g‏ س 


آما ما کان منه ف القع الثانی » فاه تعدث فيه عن وقائع السلطان 
حدیثاً بختلف عن حدیٹ غیره من المؤرخین ف شیء مام » هو أنه کان 
کٹیرآ ما يعمد فيه على مشاهداته ومعلوماته الحاصة » لا عل الروایات 
التارخبة الختلفة انى اعتمد علما مثل لى شامة فى كتابه ( الروضتين ) 

واستطاع 1ن شداد هذه الطريفة أن يكشف لنا عن حرادث 
هامة فى حياة صلاح الدين الايونى من الناحية الخحلقية ومن الناحية 
السباسية > بألقدر الذى لا جد ل نظر ا فى المصادر التار خة 
الأخرى . 
یں ملااںہ 

فاضى القضاة شس الدن أ بو العباس المعروف بان خلكان . قيسل 
نه من بیت کہ فی العراق یسب إلى الرامكة . ولي سنة ۷ء٠‏ للجرة 
ف مدينة ( إربل) . ودرس على علاء مم أبن‌شداد الذی تقدم ذ کره . 
“م ذهب إلى القاهرة عام 1۳١‏ لليجرة . وشفمل وظيفة فاضى القضاة 
ف دمشق . م اشتغل را ندر یں دة سبع سُوات بالمدرسة الفخر بة 
بالقاهرة . شم در س بالمدرسة الاممنة بد مشق . ولوفی اعام( 1۸ ره . 
وله كتاب : ( وفبات الاٌعيان وأناء آبناء الزمان ) : 

بدا أبن لكان كاه هذا وهو بالقاهرة عام 1o٤‏ جر به 
وما حوطا ولكنه انقطع عنه فى أثناء ولايته القضاء بدمشق . وقرغ 
منه بعد ذلك فی عام ۷۲ رة . 

وقد اعتمد ابن خلىکان نی تابه هذا على مؤلفات قدعة لح 


س ۳٦‏ س 


أكثرها » أو فقدت كلما . ومن ثم أصبح كتابه هذا من أم المصادر 
التق يعتمد علا فى كتابة التاريخ الاد إلى اليوم . 


والكتاب عبارة عن معجم نار خی ضخم . والظاهر أن مو لفه 
م عخلف غاره من الكتب . ولكله ساوی ف الواقح مثات من 
الكتب . فمو ذخرة علسة وأدبة وتار خبة ولغوية فى غاية الأهمية » 
وعدد التراجم التی آتی ہا أبن حلكان فى كتابه هذا أربت على اة 
ترج . منها تراجم للعلا العلاء والادباء - وهى الغالسة العظمى - ومنبا 

تراج لباوك والامراء د وهى الافل . ولعل أهمة هذا الكتاب 
بالقياس إلى المصر الأيوى بنوع حاص آتية من أن مۇلفه عاشر 
الکشرین من علماء الشطر الاخر من حباة الدولة الأيوبة وأدائه 
وفضلاته » وکانت له هم علاتات متينة أتاحت له جع هذه المعاومات 
الکثیرۃ عن کل واحد من ترجے طم فی كتا به 

وعبارة إن خلکان فی کتبا ره عبارة جىدة . و لعله كان أدبا إلى جانب 
أنه مۇرخ . ومن هذه الا حية حسنّت أ لفاظه ورا که ودنت من 
حيط الادب . 


الففلى : 
وهو الوزر اپو الحسن عل بن يوسف المعروف يمال الدن 


ر ولد مد یله من مدن صعید مصر اما ر r‏ ۾ وذلك عام 
0A۸‏ للهجرة . وتلق عاومه بالقاهرة . شم اتم دراسته بيت المقدس . 


~~ YY ~~ 

وقضى نحوا من مس عشرة سنة بمذه المديلة . ثم رحل يعدها إلى حلبء 
وما وصل إلى مرتبة ألوزر وذلك ف عام ۴۳ #ربة . وظل م وزرا 
حى مات سنة 161 . 

والكتاب الذى من أجله عرضنا لد كر القفطى هو : 

( إخبار العلاء بأخار السكاء) . 

وهو معجے بار ی للفلاسفة والاطباء والعلاء من العرب وغيرم 
مرتبين على أحرف الابجد . وريا هذا الكتاب صورة من عا المرب 
مؤلفات الإغريق . وف اة الكتاب ری التاریء فصلا بشحدث فه 
لاف عن حکاء تہتدی۔ أاؤم بالکنیء کان على بن سینا الفيلسوف 
وغسیره . 

وكتاب القفطى هذا النوادر والطرائف أشبه منه الكتاب 
لملى المنظم. مثال ذلك: آن‌القفطی عرض ف کتابه لذ کر هو ميروس» 
باس أوميروس ۾ فقال : 

« كان هذا الرجل من رجال ولان الذن عانوا فى الصناعة الشعررة 
واللنطى وأجادوهما . وجاءه « أتابى » المأجن فقال : 

الجنى لافتخر مجائك » إذ ل أ كن أهلا لمدعك . فتال له : لست 
فاعلا ذلك أ بدا 

قال : فانی أمضی إلى رۋساء اليونانىين . فأشعرم ذلك . قال 
أوميروس مرتلا : 

بلغنا أن كبا حاول قتال أسد جز رة رص » فامتنع عليه الاسد 


— YA — 

أنفة منه » فقال له الكلب : إنى أمضى فأشعر السباع بضعفك . فقال 
له الاسد لان تعيرلى السباع بالنكول عن مباراتك أحب إلى من أن 
لوث شارن بدمك ! 

عل هذا الحو بار جم القفط, شاعر مر کوم‌یروس > وعل 
هذا الحو لا نفهم حقيقة هذا الشاعر اليونان ولا نفهم شعره 
ولا فلسفته ! 

إلا أن القفطى مع ذلك عنى عناية تامة بالاطباء ء وعلاء الإميات › 
وعلاء المنطى والاغلاق ء والفلك والتنجى . 


الررفوى : 


وهو بال ادبن جعفر نن علب الإدفوى المنوق سنة ۷4۸ رية 
کان فقا لغويا . ولد عام 0 جرية مدينة ( إدفو ) من مدن الصعيد 
وعاش بقر ية قريبة من القاهرة ومات ما 

وهو من کاب التراج إلا آنه قصر همه«على تراج المصربين 
خاصة . بل كان أ كث عصيبة من هذا الحد . لاانه وضع كتابا فى تراجم 
النامین من صعید مصر بوجه أخص . ولذا اشتہں بكتاب : 

( الطالح السعيد ال امع لاماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ) : 

ترجم فيه لثلائة وسيعین وخمسالة رجل وامرأة من اء صعد 
مصر وحده . ومېد هذه التراجم مقدمة ف وصف هذا اقلم وهو 
الصعمد ‏ وپان حدوده وعاسنه » وغرائه-» وأقسامه » ومدنه › 


— ۳۲۹ 


وما به من ر بط وزواا » وآماكن لعل والعبادة وما په من أسواق 
و مامات وغيبر ذلك . 

ولا بو حذ على مؤلفه من الناحرة العلمية الخاصة غير تعصبه اإقلم 
ولد به تعصبا کپیرا بحب أن يتنبه لبه المؤرخ أو الباحث عندما يعمد 
إلى الإفادة من هذا الكتاب . 


3 ب ب 


ھۇلاء جما کتہوا فى انراج وى السير . وهناك من الكش 
انار ية ما کش فی تاريخ الدول المصربة . وعن اشتهروا نمثل هذه 
الكش الاعبرة رجلانء أحدهما أبو شامة والثالى ان واصل : 


و 
انو ام : 


نشا مدمشق » وتعل بالإسكندرية ثم رجع إلى القدس واشتغل هناك 
بالندريس وبالفتبا . واشتغ لكذلك التاليف . ومن أشركتبه : 
( کتاب اإروضتبن فى أخبار الدولتين الأورة والصلاحية ) . 

ور ماکان هذا الكتاب من أو سع المصادر العربية الإسلامية 
لثاريخ الحروب الصليبية . ۰ 

وقد سبق ر لاحظنا أن أ كش ماف هذا الكتاب من أخبار 
مصر والشام مأجوذ من كشب الماد اللاصفہاى . وذلك بعد جر ند هذه 


ست ٣١‏ س 


الكتب من السجع وغيره منالحسنات اللفظبة الى لاتتفق والأساليب 
امتبعة ى كتب العلل . 

و لكىتاب الروضتين مز ة كبيرة عند صلباء الأأدب . وى أن مو لفه 
قد ضمنه طا ثفة كبيرة من شعرالشعراء و تار الكتاب . ونه مزج الأدب 
بالتار یځ فی کتا په هذا مز جا لطقاً . وأمدنا لذلك بصورة واضحة 
للأدب الإسلاى فى مصر والشام فى حياة نور الدين بالبلاد الشامية › 
وحاة صادح الدن ا لبلاد المصرة . 


ولكتاب الروضتين ‏ من هذه الناحىة س ما لكتاب السيرة 
لان هشام من القدرة عل الإحاء . فلا يقرأ أحدكتاب الروضتين 
إلا وحس ف قرارة نفسه ميل قوى إلى تأليف كتب فى سبرة البطلين 
الإسلاميين نور الدبن وصلاح الدن ر ما لاتقل فى روعتها من الكش 
الى أ لفت ف سبرة الرسول . 


ای واصل ۰ 


هو جال الد ا پو عبد اله . کار ف آول أعرہ مدرساً بمدرسة 
حاة . تم استدعى إل القاهرة عام ٩ه‏ للمجرة . وبعث به الملك الظاهر 
ف ميمة إلى ملك صةلية وهو بوم الماك منقرد Manlred‏ . کف 
عنده مدة طويلة . مم عاد منصقلية › فعين قاضيا للقضاة » فدرسا عاة ‏ 
وا توف عام ٩۷‏ للېجرة . 


معنى ذلك إذن أن أن واصل يعتهر من خضرى الدو لين الا يو بة 


إ۳ س 


والمملركة وقد شید بنفسه حو أدث الصف الاخ من حاة ف 
أوب ( وكتابه المشبور : 


مفرج الکروب فی آخہار بی أیوب 

وفه قال عن نفسه فی حوادث سنة ٠٦‏ ه إن عمره فى تلك السنة 
كان اثنتا عشرة سنة ون والده كشب فما نسخة المين الى استحلف ما 
المنصور ملك حاة أهل هذه المدينة للملك المظفر تق الدين ود » وفما 
أآى فى تلك السنة ‏ توفت والدة اللك المظفر هذا - لزن 
علا زو جما اللك المنصور » وأمر أن يصعد أكار ( حاة ) إلى القلعة 
للصلاة علما فاشترك فى ذلك والد جال ادن ن واصل . ن آتی این 
واصل مرا نى الشعراء الى قلت فى ذلك اليوم » وعند ذلك انتہى الجز. 
الارل من كثاب هعرج الكروب > وأین واصل فى كتابة التارخ 
تلہیذ لای شامة الذی مر ذکرہ › فا قیل عن ایی شامة من أنه مزج فى 
کا به التاريخ بالأدب مزجا قوا لطليفا بقال مثله فی ابن واصل . 

يضاف إلى هذا أن قارىء هذا لاخر يستطيع أن بل الاما عاما 
بالنساط الادن فى البيئات الشرة فى ذلك العصر : كبيئة حاة » وببة 
القدس » و ببئة المن وهكذا . 

غار أن ابن واصل من 'احة الاسلوب اكان رما کان أقل 
المؤرحين احتفالا باختبار اللفظ » وعنابة بتكلف البديع . 


— PY — 


مو رحو (لعصر المملوك 

وف العصر المملوى ظير أكار المؤرخين الذن أرخوا لمصر 

والحق لقد نعمت مصر ف عد امالك بطائفة من المؤرخين › 
عددم کن وفضليم عل البلاد المصربة نفا أ كر وأعظم . 
عاشوا فى العصر المملوك . وم على الترتيب : المقربزى » و أبوالحاسن : 
و ابن باس » والسخاوى › والسيوطى . ) 

وأما النوبرى فقد أشرنا ليه من قبل عند الكلام عن الحياة العلمية 

امقر زى 

عبہاتے : 

هو جمد ڻ عل المقربزى _ ولد بالقاهرة عام ۱۳۹۶ للسلاد 
توق عام ٤4۲‏ | للميلاد ) فعمره إذن مان وسبعون سنه ) ٠‏ و جكده 
لامه وام ان الصابغ ال ھو الذی تول تربیته اضق حال 
أ به ( فنشأه على المذهب الح حى مات هذا ايد ْ رل المر رى 
مذھی فة 8 مذهب الشافعية . 

م التحق المقريزى بديوان الإنشاء بالقلعة . وظل كانبا به إل سنة 


YY —‏ س 
۸ میلادیة › م عمل نابا من نواب الک _ آی قاضیا س عند 
فاضى القضاة الشافعة ء فاماماً لجامع ال جاک » فدرسا لعل الحديف 
بالمدرسة المؤيدة . وف سنة ۳4۹۸ مملادية اختاره السلطان رقوق 
لوظفة ( حلسب القأهرة والو جه السحری ( م ف ستة 1 
انتقل إلى دمشق وقام فا بتدريس الحديت . ثم عمنه الساطان الملوى 
( فرج إن رقوق ) اتبا للحكم بدمشق . وأخر] سم الفرزى 
وظا ف الحكومة غل اختلافا > وو جد عنده من الموارد مأ أعفاه من 
تضييع وقثه فى كسب العيش من طريق الدواون . 
ورجع الرجل إلى القاهرة حيث أمضى بقية حباته ( تحارة برجوان ) 
انى ولد فيما .٠(‏ واشتمل بالدرس والتألف » ومخاصة فى هذا العل 
الذى أحبه من كل قلبه » وهوا عل التاريخ . 


مولفاتہ : 

بدا ا مقر زى زشاطه العلى بكنتا به المسمى(المواعظ والاعتبار 
فا بعد باسے ( الخطط ) . وكان تألفه لمذا السکتاب بين عاى 
4% ¬ 4۲1م 

وأراد المقر زى بعد ذلك أن بؤرخ لمصر تأر خا سياسا كاملا منذ 
الفح العرف إلى عصره الذى عاش فه ( وهو القرن الناسح المجرى أو 

>» المقصود بالجارة الفتدق أو اخان أو الوكالة على حد الاير المصرى الوسيط‎ )١( 
. أو العمارة الكيرة على حد الاير المصرى الديث‎ 


۳ س 


الاس مشر اليلادى ) . فقس التاریخ اللصرى الاسلاى ءصوراً 
ثلالة وخص کل عصر مما بکتاب معین : 

۲ س أماالعصر الأول رمو عص التبعية للخلافة الإسلامية 
فقد حصه المقرزى بكتاب ( عقد جواهر الاسفاط فى أخبار 
مد نة الفسطاط ) 

۳ و أما العصر الثاى ‏ وهو عصر الخلفاء الفاطميين س 
فقد خحصه الو لف بكتاب (انعاطظ الحنفا بذ كر الأامة الللفا ) , 

۽ وآما المصر الثالت ‏ وھ عصر بى يوب والماليك ۔۔ 
فقد خصه بكتاب ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) .© 

م س کتاب المعضی الکہیں ف تراجم حکام مصر ورجاما منل 
اقدم العصور . قدر له المؤلف أن يكون "ما نين بجلدا ولکن ) رج 
نها أ ك من ستة عشر . 

س كتاب درر العقود الفريدة فى تراجم الاعيان المفيدة ‏ كان 
الغرض مله آن كرون معجا لتراجم معاصريه ولكنه مع ذلك | يتم . 

کاب بعنوان (الراع والتخاصم فیا بين بى أمية و بى 
ھاش ) أرجع ف امس التنااس عل الثلافة بين الامو س والعباسين 


)١(‏ والسكتاب الأرل من هذه الكتب الأذيرة مفةود ء والکتاب الثانی مده 
لار الدكتور جال الدن الثيال أستاذ التارع بكاة الآداب جامعة الاسكندرية 
والسكتاب الثالث ينسره ا دكتور مصطلنى زيادة أستاذ التارع بكية الآداب جاممة 
الةاهره » وللقرزى لفات ألرى فرق ذاك منا : 


و س 
إلى عصيبات جاهاية قدمة . وكان ف هذه الطريقة سيدا لابن خلدون . 

۸ س للہقریزی ‏ کتاب ثامن وأخیر » هو کناب ( لغائه 
الأمة بكشف الغمة ) أرخ فيه للجاعات الى نزلت صر من أقدم 
العصور إلى سنه ١ه ١‏ وهى السة التى ألف فما الكتاب الأخير . 
وأدى به البحت إلى أن أسباب مايترل بالناس من الجاجات والاوبئة 
إا تتلخحص جيعبا فى « سوء تد بين الزعماء والحكام والقادة وإغفاهم 
النظر فی مصا لے امور » . وهو تفسیر اقتصادی تار ى كان المقر رى 
فيه أبضا تلبيذا لابن خلدون . ولا غرو ف ذلك فقد كان المقريزى من 
المىجبين جدا بابن خلدون و بالمقدمة الى نسبت إليه » . وقد وصف 
امقر زى هذه المقدمة بةوله : 

د ولم يعمل مثالها . jy‏ لعز أن نال محرد ماما . [ذ ھی زبدة 
المعارف والعلوم ونتيجة المقول السليمة والفموم . توقف عل كله 
الأشياء . وتعرف حقيقة الحوادث والا ياء . و تمر عن حال الوجود 
وتنیء عن صل کل موجود» . 

وهكذا كان جل اهام المقريزى بالتاريخ » شغفه بهذا الل حباء 
فاشتغل به » وټجرد له » وتوفر عليه . 
كناب اليا : 

عرفا عا تقدم ار کتاب الخطط هو أول كثات اشنغل 
القريزى بتأليفه » وجعل له مقدمة جغرافية تارعنية طويلة صدر فما 
١‏ عن شعور ميك بالوطنية المصرية وإحساش عميق هذه القومية . 


— ۳۹ = 

مد ي لف کتابه هذا کا كان يشعل المؤرخون الاخحرون - ليخدم به 
زا نة ملك من الاوك آولیجعله قرب پتقرب با إلى آم من الامرا 
ولكن ألفه ليعبع به عاطفة وطنية عنده . فهو بةول ف المقدمة : 
وکانت مصر ھی مسقط رأسی > وملعب آترای وع لای » ومغی 
عشیرتی وموطن خاصتی ا » 

وقد تتناول الم لف ف ىكتانه هذا وصف المدن والاثارالممرية قد ما 
ووسطا » وما اكستنف هذه المدن المصرية من خطط وشوارع 
وحارات وأزقة وأسواق . وما فما من دواو ومن دور وقصور . 
وماکان بز سا من مسا جد وکنائس ببح > وماکان للہا من مدارس 
ومکشات ودور للم أو الحكة مبتدثا فى كل ذلك بالإسكندرية › 
2 الفسطاط والقاهرة . 

وقد جاء الجوء الثالی ۔ وهی نصف الكتاب على وجه التقربب 5 
سجلا زاخرآ بأحوال القاهرة وأخبارها وطرق المعيشة فبا وهكذا 

وتعرض المؤرخ ف أثناء ذلك كه لبمض اشخصات الى شار کت 
فى عمر ان هذه المدن أو إقامة هذه المنشآت . فترچم مم ترجمات مفصاة 
حينا وموجزة حينا آخر . ولكتة حينأحس أن هذا التار ي العمرالى 
مصر لا يشبع عاطفته الوطنية فكر فى أن يؤرخ لمصر تأر خا كاملا عل 
الحو الذى شرحناه أنغا . 

وليس الكتاب تأرخا لمصر من هذه الناحبة فتط بل إننا لعتمد 
عليه كذلك عندمانؤرخ الدب المصرى والعقل المصرى والعقائدالدينية 


۳۷ س 
الى ا نرت فى مصر » والحياة الاجتاعبة والحياة الاقتصادية » وغير 
ذات کله ما بتصل ,صر والمصر بین . 

غير أن طريقة المقررزى ‏ وطريقة تلاميذه الذن من أشيرم 
لالا طريقة ناقصة تقطع تتا بع الحوادث آة عند لماية السثة أو المناسبة 
الى ذ کرت من أجلبا الحادثة , 
الى تمان عل الا تفاع 4< 

حسبنا ذلك لنتتقل إلى الى المؤرحين الذين انام وهو : 


اب رالاس 

جال‌الدن رسف بن ری بردی ولد پالقاهرة سنه ۸۱۳ ھ. 
وأيوم ملوك ترك اسلطان الماك الظاه برقوق . وكان أمبرا عل حلب 
ودمشی ولوق سنه ٥ا۸۸‏ : وشا اه جال أدبن بتے الا ہوین 
وتلقى العلل بالقاهرة على أساتذة منم المقريرى وضيره . وقد أحتل 
أ بوي الحاسن مركر الصدارة بن مؤر حى مصر يعد وفاة امقر زى , 

واستطاع أبو امحاسن فى حياته الطلويلة الى قى معظمما فى البلاط 
السلطانی آن ہکتب کٹا من کتب التاریخ والتراجم بلحت انی عر 
كتا با من أشبرها الكتاب المعروف اسم : 

( اللجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة ) فى سبعة مجلدات ضخبة 


— ۳۸ — 


وكشرا ما يشر أبو الحاسن فى نابا هذا الكتاب إلى كتاب آخر 
سق لهأن ألنه» واسم هذا الكتاب ءانبل الصاف والمستون بعد الواف. 
وهو تاب حافل تراج الأعبان والنا مين من سلاطن الماليك البحر بة 
والما ليك الرجية . ورتبه أو الحاسن على حروف الابحد . وجطله 
ذبا لکتاب ألواف بالوفيات الصفدى . 


ونعود إلى کتاب النجوم الزأاهرة فى ملوك مصر القأهرة فثراه ارخا 
صر من الفح الاسلای إلى الدولة الاشرفة عام ۸۷ #ر نة ۰ وقه 
استطر ادات کشر ة عن البلاد الجاورة. 


والكتاب متب عحسب السنين » وذلك على طر ية كل من المارى 
وان الااثير . وللكن الذى متاز به أو امحاسن عن سابقيه آله جعل 
مصر هى انحور الى تدور عليه أحداث التار يخ بعد أن كانت م أو 
المدينة أو دمعق أو بغداد حورا عند سابقيه هذا التاريخ . وف ذلك 
محقرق للشخصية المصربة فى كنابة التاريخ . وبضاف إلى ذلك عنابة 
أن امحاسن فى تابه هذا بزبادة اليل و بنقصانه فى كل سثة من سنى هذا 
لتاريخ . وعنايته برج الرجال الذبن ماتوا فى تلك السنة من المصر بين 
خاصة . 


وأظن أنه لا يطلب من المؤرخ المصرى أكثر من هذا الحد لبت 
به قوة هذه الشخحصية المصربة الى كان لا مد لها من أن تظير فى العلل کا 
ظهرت من قبل ف الدب البحت » ونعتى به الشعر والنر الفنى . وتوف 
أو الحاسن سنة ۸۷٤‏ لأمجرة , فلتقل منه زل : 


۳۳۹ س 


ایی اياس : 

مد بن أحمد بن اباس المصرى لالت المؤرخين الذن تناربوا 
العامة فی اة اللارے بعد المقرزى وى الحاسن . ولد بألفاهرة 
سلة ۳ه #ربة . وهو يشبه من-حبت إن كلا ما سليل أسرة ملوكية» 
ولابن اس جد يقال له ( الحازندار ) كان من أمراء ال اليك البحرة . 
وأما جده المعروف ( بإياس ) فقد كار من ماليك السلطان الظاهر 
برقرق . وتولى وظيفة ( الدودار ) زمن السلطان فرج بن برقوق . 

معنى ذلك أن ابن ياس هذا كان مت بصلة قرابة ولسب إلى بعض 
زجال الدولة المملوكة . ومع هذا وذاك فلم يارج له اكيدون منكتاب 
السیں » و بق ن اياس مستمتعا بإقطاع وافر فعاش ف رخاء ويسر »› 
واشتغل بالكتابة والتأليف » وتعلم الشعر والزجل والموشحات : 

وکان ان یاس رمتخر دا نما بنسیته إلى الفرقة المماة ( أولاد الاس ) 
وهى الفرقة الحاصة بأ ناء الأمراء من ا اليك ء وكان أبوه من مشاهيں 
( أولاد الاس ) هؤلاء . وحدث أن تأزمت أحرال السلطان الغورى 
واحتاج إلى المال اللازم للصرف على ماليكه . فممد إلى إخراج ( أولاد ' 
الاس ) من اججيش وحرمانمم من إقطاعاتہم . وأصاب ان اياس من 
ذلك ما أ صاب غپره فذهب عه إقطاعه . م شکا أمره عد سدوأت 
إلى السلطان فرد إليه بعض إقطاعه . ومن أشهر كتب ان إباس . 


برائع الرهرر فى وقائع الر ره 
جعله شاملا تاريخ مصرمنذ أقدم العصور إلى أوائل المصرالشان . 
وچاء هذا االكتاب فى أحد عثر جرا . 


fo — 

م من موؤلقات ا یاس فی التاريخ ذلك کتاب آخر بعنوأن : 
(عقود المان ف وقائع الزمأن ) .وهو ختصر مستقل لتاريخ مصر . 

على أن شرة ابن إياس ف التاريخ تستند إلى كتابه الأول . وه 
صار عمدة المؤرخين فى أحوال دولة الاك وأخبارها فى الطور 
الاخیر من أطوار حاتہا » کا صار المىجع الرثيى لوادت الفتح 
العشمافق صر . 

وأما أسلوبه فى الكتابة ونمط التأليف س فكا بقول المسشرق 
الأوروف مار جو لوث بس ط یم کل ممما عن شوه و ااال ۴ 
اارآى قل“ أن يشاركه فيمما معظم المؤرخين من قبل . › 

والظاهر أن ان إباس كان ذا مومبة فى النقد . فل يقنع سرد 
الحو أدث والوقائع» بل حاون هذا a5‏ أل اعقب والشرح : و طفق 
بفلسف الا حداث ٣‏ شىم من القسوة فى الک . شجعه عل ذلك ور به 
من البلاط ومعرفته بكر من أخاره ورجاله . 


السیاری: 


من تلامید أن الحاسن رجل من أعاظم المؤرخين المصربين هو 
أ ہو الخیں عمد بن عبد الرحمن بن مد السخاوی » فسبته لى بلده ( سخا ) 
مركز كغر الشسخ . ولد سنة ٤۲۷‏ | ماد به تحارة اء ادن قرب باب 
الفتوح القدم بالقاهرة . ودرس على ابن حجر الى اختص ه 
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وأحبه وآ ره . وکانت بين ان حجر ووالد السخاوى هذا صداقة 
قد ممه , درجم السخاوى لنفسه فى كتابه ( الضوء اللامح لاهل القرن 
التاسع ) فى نعو ثلاثين صفحة من صفحات هذا الكتاب . 

وتوفی آسنتاذه ابن حجر سنة ١ ٠4‏ م فعزم السخاوى على الرحيل 
من مصر إلى الشام ليتس عن موت أستاذه بادرس والتحصيل . غير 
أن أبويه لاه على المدول عن ذلك فق بمصر يو اصل دراسته الد بث» 
وتنقل فى سبل ذلك بين مدن دمماط وملوف والحلة الكرى ومنود 
والإسكندرية وغيرها . وذڏهھب الحبجح مح ورالد به سنه ١ ٤٥۲‏ ماده 
وآقام مک بضع سنين . ثم عاد إلى مصر وآخذ يتنقل بينها و بين الشام 
واللىجاز . واتمل السخاوی بالامیر شبك ن مہدی کاشف الو جه 
القيل . وكان هذا الاير من أ كير رجال الدولة المملوكية فى عد 
السلطان قابتياى . وعن طربق هذا الا مير حصل السخاوى عل [إحدى 
وظائف دريس احدث . 


مو لهاب یوی 


کر لها السحاوى مو لفاته الكرى والصفرى فى ربح صفحات 
كاملة من ترجمته لنفسه . وما فى التاريخ : كتاب الت المسبوك فى 
ذيل السلوك ‏ فى أربعة أ جزاء . وهو تكلة لتاريخ المقر زى الذى 

سبق ذكره . وتال إنه اف هذا الكتتاب إجاة لرغبة الامير يشيك . 
ای أن السیخاوی کته فی عبد السلطان قاتہای . 
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م کتاب و چاز الكلام فی ذل تار بخ دول الاسلام ) اهو تکل 
لكثاب الذھى مۇرخ 

وكتاب الذيل على طبقات القراء تكلة لكتاب الجررى 

والسخاوى كذلك : 

تاب الإغلان بالتو پخ لمن ذم التاريخ . 

وهو مقالة طوبلة فى قواعد الجر ح والتعديل عند المؤرحين 

وکتاب الضوء اللامح لاهل القرن اناسع وقد مسقت الاشارة اليه 

وکتاب الجراھهں والدرر ف ترجه ن حجر 

وكتاب الول المنى فى ترجمة أبن عرف ٠‏ 

ولا شك أن آم هذه الكت جسعا کتاب : 


الضرء الماع در ھل القرہ تاع 

وهو معجم کہیر ف اثنی عثر جلد . واحد میا با کله حاص 
النساء المسلبات . ولا عيب فى هذا الكتاب ال جامح غير أن مؤلفه 1 
بتخلص من طبيعته الى ولد مها وهى التكر والتعالى على السكبيروالصغبر 
والميل إلى تجرح هؤلاء وهؤلاء كلما أمكن ذلك . 

ومن أجل هذا ذكره ان ياس فی سض کتبه فقال . , الف 
نار تخا فيه كشر من المساوى“ فى حق الناس». وقال عله زميله السوطى 
ث شىء من التندر والسخرة . 
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« ما ترون فی رجل ألف تارعخا جع فيه المساوی“ وثلب‌الاعراض 
وفو ق فيه سباماً على قدر أغراضه . والأغراض هى الأعراض . جعل 
لحم المسامين جلة طعامه وإدامه . واستغرق فی أ کہا أوقات فطر, 
وصیامه . ول یفرق بین جلیلی وحقیر » إلى آخر ما قال . 

واشتدت الصو مة بن السخاوى والسوطى . وتادلا عر قلبل 
من السباب والتهم . وبقيا على هذه الحال حى فرق الموت بينمما . قد 
مات السخاوی سنه ١ ٤۹۷‏ للسلاد . ومات السيوطى بعده بقلبل 


الي وى : 

وهو جلال الدنن عبد الر من بن مد السيوطى ولد سنة ه ۽ ۽ إللميلاد 
بالقاهرة . وانحدر من أسرة بتنهى أصابا إل شيخ من آمل الحقيقة 
والتصوف . جاء هذا الشسخ إلى أسيوط . وعاش ا زمن الدولة 
الامو بية . وأنجبت هذه الاسرة رجالا مہم القاضی والناجر والحتسب 
وصاحب اللكرمات . أما أبوه عبد الرحن السيوطى فهو آخر من أقام 
من أفراد هذه الاسرة بأسيوط . ثم رحل إلى القاهرة حيث تلق العم . 
واتصل بالامير شبخو فتولى بسيبه درس الفقه بال جاسع الشيخول . 
و خحطب بجامع أبن طولون . وتوف سنة ٤٥‏ وولده جلال الدىن ف 
سن السادسة . وقد ترجم السيوطى لا بيه نى كتابه حسن احاضرة . 

وحفظ السبوطى القرآن و أمه و هوف التاسعة .و حضر جا س أبن حجر 

فی المحدیث » وكان موضع رعابة من عاماء عصره إكراماً لوالده . ےم 
بسح فى أن تخلف والده فى ال جامع الشيخونى بعد وفات . 
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ورع السوطى فى فون العلل عل اختلافيا عدا الحساب فانه ثقل 
عليه لعدم ملاءمته لطبسعتة » وإلا اطق فان عزف عنه كذلك . ما 
التفسير و ا-حديف والفقه والنحو والمعا ى والان والبديح والأصول 
والجدل والتصربف والاشاء والسل والفرائض والقراءات والعلب 
والتار بخ فد بلغ فبا الغابة فلم برك مدا ا من میادن‌هذهالعلوم دون أن 
بدرسه و ری فيه قلنه . وقال السپوطی عن نفسه انه برع فى یح 
علوم المتقدمة و لكنهكان فىالستة الأول مها يفوق أشياخه كلهم . 
وقال عن تفس إنه اخترع عل أصول اللغة . وإنه وصل إلى صتبة 
الاجنهاد المطلق » فى عل الحديث والفقه والعربية . 

بلغ عبد الرحمن السيوطى هذه المكانة العليا من العلل . رلكنه أقسد 
ذلك مله اشد ىد إلى التماخر والماهاة مە المكالة . وأحصى اشوخ 
الذن حضر علهم فإذا ۾ أ كر من سثانة ٠‏ وعد من اللاد الى رحل 
الما فى طاب العل دمياط والإسكندرية وامحلة الكرى والفيوم م 
مك والمديلة . 

و تصدى السيوطى لتدريس الفقه با لجامح الشيخوفق حلفا لا بنه کا 
فلنا » ثم تصدى لافتاء وإملاء الحدیث بجحامع ان طولون » وأضيفت 
إلبه وظيفة تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاه الشيخو نية . 

ومضى السيوطى يتولى جميع هذه الوظائف حى جاوز الار بعين 
من العمر » م تولى بعد ذلك مشيخة الانقاه البسرسية ءوكانت بوم 
من أ كي خوانق‌القاهرة وأوسعماأوقافا بالديارالمصر ةو منذذلكالتار بخ 
انقطح السيوطى عن التدريس » وجرد لأعماأدة › ثم أخذ سرفر عل 
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التاليف حى أربت كتبه - فبا يقولون - على الحسمائة › وكانت 
کہا ذات طا بع معين » هو طا بع امح لا طا بعالت ليف با لمعت المحيح . 

ولا غرابة فى ذلك فإرى عصر السيوطى - وهو الجزء الاخير 
من عصر الماليك كان عصر جمع وتلخيص وتكيل لتب 
الاقدمين » م جاء المصر الشماى بد ذاك فضى فى هذه الخطة » بل 
تجاوزها إلى الشروح والحواشى والتقارر عل النحو الذى شرحناه 
فى مواضع أخرى ن هذا الكتاب › من كتب السوطى 
ما یل : 

كاب تكملة تفسير القرآن للشيخ جلال الدين الحلى أنباء فى 
أربعبن بوماً , 

وكتاب طبقات الحفاظ ‏ وهو تلخحيص وتكملة للذهى . 

وکثاب لب اللباپ فى تحر ر الأنساب .. وهو اختصار لعر الدين 
ان الائر ( كته السيوطى فيا لا يزيد على عشرة يام . ) 

گم إن السوطى ان کشیرآ ما عخا لف مألوف عصره و بغضب مم 
وكات كل غضبة من غطباته تكلفه رسالة طوبلة يکتما فى يوم وليلةء 
وكل هذه الرسائل سو بة فى مو لفاته البالغ عددها مساثة ! 

عل أن السوطى بطريقته هذه استطاع أن يقرب ك شير ا من العلوم 
إلى آهل مصره » وأن يقرب کتبا كثيرة أيضا من ا دم بعد ان کان 
با مہا اناس لصخامپا حى جاء هذا الرجل و صما وهذ ا ء وانشرت 
ملخصاته فى جميم العام الإسلاى من مرا كش إلى المند و اليمن . 
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شم ولى السيوطى وظبفة هامة من وظائف الدولة . مى وظغة قاضى 
القضاة بمصر والشام وسار الماك الإسلامية الجاورة » وأصبح بيده 
الولابة والعزل فيم جميما » وهى وطبفة كبيرة لر بظفر ہا قط ف المال 
الإسلاعى سوى القاضى تاج الدن بن الأعز فى الدولة الأو سةَ منذ أن 
صار لتلك الدولة سبادة ة على مح يلاد الشرق الادنى . 


ثم عزل السيوطى من مشيخة الحا نقاة الرسية بسبب أنه قطع 
اراو ق الصوفية سنه الحاتقاه محجة أنهم غالوا طر يقتم ولسوا 
صوفیتہم » قاروا عليه » وکدوا بشاونه » واقبّی الم بمزا کا ربا 
واعتكف السيوطى فى بيت له بز رة الروضة » وكتّب فى ذلك رسالة 
عنوانما ( تأخير الظلامة إلى يوم القيامة ) . ) 


وعرض عله اأسلطان قانصوه الذورى متصب المشسخة مدر مته 
فأ وآ ٹر العر لة › وما زال السوطى ف عرز له حى مات سنة ٥۰٥‏ إ 
الاد . 


يسير علينا بعد كل ذلك أن ندرك الفری بین رجل کان باس ومن 
على شا كله من ا لمو رخين ا لص » ورجل كالسوطى . فالأول وهو 
ان لاس - اكت بالتاريخ واتخذه فا مفضلا عنده وقف عله 
جېده وقلبه . 

اما الثانی ‏ وھو السیوطی ‏ فقد جال ف کل میدان وھام فی کل 
واد وسح ف كل لجة ووزع موهبته على علوم وفنون شتى . 
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مؤرخو العصر العمانى 

أصاب التار پخ فی هذا العصر ما أصاب سائر الأداب والماوم من 
العف » ومع هذا وذاك فقد ظمر ى ذلك العصر عدد من المؤرخين 
کتبوا ف فن التراج والسير > وکوا كذلك فی تاريخ بعض البلاد 
والدول» وإن كانت كتاة ھۇلاء وھۇلاء ل رق إلى اة من بصو م 
من مۇرمى المصو ر الى تقدمت » لا نستلى من هذه القاعدة غير وأحد 
فقط هو الجرلى , 

ومن مؤرخى السير فى العصر العا على سبمل الخال : 


سس الہیں النامی : 

أو عبد ابته تمد بن بوسف الشاى » رحل من الشام إلى مصر وأقام 
ہا إلى آن تون سنة ۲ ۽٩‏ ه وهو مع دود من الحدثين ؛ وله مع ذلك 
کثب ف التاریح مہا : 

| (كتاب السيرة النبوة ) قال إله جما من أكثر من ثلثالة 
کتاب وتصرى فما السواب » جاءت فى نحو سبعانة باب . 

+ —) عقود الان فی مناقب ان حلفه الان ) دافح فیه عن 
انى حسفة ورد به على كتاب ظهر ى تلك الااثناء طعنا على هذا الإمام 


اس طولوں الصاحى : 


ند ن عل بن مد بن طولون ولد :اشام وترنی ی مصر وأقام 
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با » وألف بضعة وعشرين كتانا ما : 

- الغرف العلية فى تراجم متأخرى المحنفية 

. ت الأقران بين راج شيوخ وااان 

٤‏ ناء الامراء اا زرا 

۵ لزا اطم ف الرقرفى مل ما اشتغات به من الماوء : 

وأخیرآً نأتی إلى [مام ا مۇر خین نی المصر الٹانی غير مدافع و نعنی به: 
الرلى : 

جل ۔ ذا ذ کر نا امور ینف ذاكالمصر العثانی فلاینہغیلنا أن نشی 
الشسخ عبد الرمن ال جر تی » فقد عاش جرءآ کبیرآ من حياته فی العصر 
الان » وعاش الجرء الباق من جياه فى سنوات ملة الفرأسبة » و بعض 
سلوات حك تمد على » واذا كان خير من أرخ لمذين المهدين والعصر 
الشمانى معا » وذلك ف کا به المشپور 
گھائی ار از فی الرا ٣م‏ وال ر ہار 

وهو كتاب ف أبعة مجلدات رخ فيه لالة وللاثين سنة ( أى من 
سىك ¶ ٠‏ للبجرة إلى سلة ۱۲۳١‏ ). ومع ذلك أنه أرخ لسع ومائة 
شنة من سنوات العصر العشمانى » م أرخ لسنوات ال ممل الفرنسية 
اثلاث » شم أرخ لعشر بن سنة من تاریخ مصر بعد ذلك » ومأٽت ف 
سنه ۱۲٤١‏ د 
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ولتأ ليف هذا الكناب قصة روما المؤرخون . فالقارى لكاب 
( تاب الاأثار ) یفہم من نایا أن تفکیر الجرتی فى كتاءة هذا 
النار پخ جاء أصلا من الشيخ خليل المرادى الحسيى منتى دمشق المتونى 
سنه ٠٠١١‏ ه» فقد كان المرادى مشغولا برجة أعلام المائة الما نة 
عشرة » وذلك ف كانه ( سلك الدر فى أعيان القرن الثاق عشر ) فى 
أربعة أجزاء . 


ولا كانت هذه الدراسة تتطلب ودا عنما تحت عليه الاستعانة 
بغیره من عاباء عصره » فقد آرسل المرادی هذا ف سنه . ٠‏ | للهجرة 
الى الشیخ آبی الفیض مد میتی الزبیدی الذى سبق ذكره فى الفصل 
لای من فصول کٹا ہنا ھذا ۔ وکان من أشہر عااء اوقت رجوه أن 
يساعده فى هذا العمل العلى الضخم . فاشتغل الزبيدى بذلك › ثم رأى 
ن سان در الأخر سه ا لجرت » فدعاہ ی عام ۲۰٢۳‏ | إلى الهجرة 
للاشتراك معه ى ذلك . 


وبقيتالفكرةتختمر سنوات كير ةن‌فکر الجر حى نوی أستاذه 
اربیدی واستطاع الحصول عل ما ترك من آوراق وکراسات جع 
فيه جزء من هذا الثاريخ مم جاءت البلة الفرلسية فرأينا الجبرتى 
پکشب کتا با آخر عرف پاس ( مط رألنقديس بذهاب دولةالفر سيس ) . 
وأخراً ربط الجر تی بن مذكرانه القد عة فى تراجم المحة الما نة عشرة 
وهذا الكتاب الأخير فى تاريخ الجلة وتألف لهس ذلك الربط كتا به 
المعروف ( بمجائب الأثار فى التراجم والاخبار ) . 
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ولكن مى كان الدافع النضى القوى الذى دعا الجبرت إلى تألبف 
کتاه هذا ؟ 

لقد بدأ الج رن كتا بة تارتخه عام ٠۲۲ ١‏ للهجرة » ومعى ذلك فى 
جلاء تام أن هذا! لدافع النتضى الذى نريد أن نتبينه [ لما هو شعور 
الجبر ق نخيبة أمله فى ا مک المثانی عند ماوازن پېنه د بین‌ا دک الفر ذس . 
وقد ساء هذا المت المشمانى إلى درجة كبيرة بعدمودةالا تراك العثما بين 
ال مصر وتجاحهم فى طرد الفر نسيين منبا » فإذ ذاك اصح ال جیرتی۔ کا 
بقول بعض المؤرخين الحدلين ‏ أ كش موضوعية وأقل عاطفية ما كان 
عليه من قبل حین کان رشتغل بنا لیف کتا به مظهرالتقد یس الذی تقدم ذکره . 

استهل الجبرتى كتابه بسنة ٠.١‏ وأجمل الأحداث [جمالا إلى 
سنة ۱۱۲١‏ » وشرع بعد ذلك يتا بح السنين وأحدة فوأسحدة » بيط 
أحداثہا » ویترجی لمن مات فا > ووی الإسپاب ف ذ کر بض العلا ء 
وخماصة لز دی ۔ کا سهب ترجة كث من الشعراء وم البدری 
ا لحجازی وا نالصسلاسی» وکا ن کشر الاس ماد شعر الا قدمينو الحد ثين عل 
لسواء » ولانه عام فلك فقد ذكر | لأحداث الفلكية » ولانه عال 
حسان فقد جعل يطیل الجدل فالنقود وسكا وما فما من ذهب وفضة. 

ولا وصل إلى عمد الملة الفرنسية اكتنى إإئبات كتابه ( مظر 
القدیس ) رمته بعد رس حذف منه مقدمته والفصول الى كتا 
صد رکه الشيخ حسن المطار . 

والحق أن الشيخ ال جبرتى قد امتاز عبن سبقه من المورخين بأمور 


إ0 
منها : عنايته بكل صغير وكبير مم الدقة البالغة والامانة العامة الكاملة 
قدر ماوسعه الجپود . ومنہا ‏ آنه کان برغم هذا کله پتاأثر بنظرته 
الشخحصة إلى الأحداث والاشخاص » فإذا أحب شخصا أسيب فى 
مدحه » وإذا أبغض شخصأ ل يكف عن ذمه » وهو من هذه الناحية | 
بستطح قط أن پرتمع عن مستوی عصره » ومن شم لم یذ کر شيا عن 
الصلات الى كانت بن مصر و بقبة الدول الاخرى فيما عدا تركا , 

أما أ سلوه فالتا بة فلل يكن جار ا على مط وأاحد » فهو مرة بليغ 
غير مسجوعوآخری مسجوع » و ثالثة يبدو قرياً من‌العامية » وهذا 
دل على أن تأليفه ل يكن فى فترة واحدة من فترات حیاته بل کان فى 
فترات متاعدة من انه . 

کب ال رى عن عود ثلائة هى : أواخر الك المثماى » والجاة 
الفر فسية » وأوائل حك خمد على . ولل یکن الجبرتی راضیاً عن هذہ 
العمود الثلاثة » لان عبد ال إليك كان حافلا بالدسائس والدم . وكان 
لا يأمن فيه أحد على حياته ما أوتى من الحذر والحرص . وأما 
الجلة الفرنسية سما أنبا هزمت المسامين ومن ثم وقف منہا موقف 
ار مة والكرءالشديد بوإن ل منعەذلك سال جاب عض الاعمالالانشاثية 
الكبيرة الى قاموا ا فى مصر . وأما عهد مد على قإنه لم يشم د منه إلا 
, دور التحطیر »> وهو إدور الذ ى كان فيه جد عل الحتكر الأول لکل 
شی 2 2 هو الع الذى كان فيه هذا الوالى مضطرآً إلى اصطناع المسف 
والشدة والاسقدادبكل شىء . ولو امد الاجل الجیر تی كث من ذلك 
لكان من امحتمل أن شر راه وأن بدخل فما دخل فيه اله من 
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شیوخ الازهر کاس حسن العطار وغره من مسا برة المطة الى بدأها 
مد عل . 

ولکن حسب ال جرت أنه تر جم لذا العدد الضخر من علباء ممر ف 
ذاك الوقت» قرجم فى الجرء الأول مىكتاءه لمائة وستة وسبعين عالماً ۽ 
وف الجرء الثانف لمائة وثلالة وثلائين عالاً ىء أما الجرءان الثالك والرايح , 
فقد شغل فیا ال جبرتى بالا حداث الجسام . 

ولا پأس من أن ورد هنا مو جرا طا ر جمة الجر تی لوالده. 


اسي سی الرلى والر الؤنف : 

ذ که الم لفنی وفیات سلة ۲ ٠٠4‏ ه وقال إنه حسن بن برهان اإدين 
ان مد ن ین الدين بن عبد الرحمن الجيرتى » نسبة إلى بلاد الجبرت 
بفتح لاء بأرض الحيشة » وأسرته من الا قية المسلبة هناك > 
ولا تعرف من المذاهب غین ملمب الإمام أ فى حنيفة رمذهب الإمام 
لشافمی › ویتنہی نسہا إلى آسل بن عقيل ب أن طالب › وکان 
میرم على عېد رسول اه صل اله عليه وسل النجاشی الذی آمن بالنی 
دن م يره »> وصلى عله الى صلاة الغسبة » وقال فم انهم قوم بعلب ۰ 
عام الصلاحوالتقشف » و إذ اقصدوا إلى الحج أ تو | مشاة من لادم 
الى بیت الله ال حرام ء وهمم رواق بالمدينة » ورواق مگ › ورواق 
الازهر وللىقرىزى مۇلف فى تاریخ أخبار پلادم و تقفصيل أحوالمم 
دسم » ومنيم الفطب الكبير الشيخ إماعيل ال جبرق لبيل أبن عرنى 
ديسمى قطب اليمن » ومليم شيخ عبد اله المبرتى الذى ترجم أله 


س کن — 


السوطى والذى كان يعتقد فيه الملك الظامر رقوق حى أوص عند 
موه أن بدن تحت قدمه ا ۽ وما زال المۇلف رق بقومه وآله من 
الاحباش حى ذکر مہم ہلال بن رباح مؤذن رسول الته صل اله عله 
وسم وغازنه على بیت الالء وذکر کشیرن غیره عل سبل التبا . 

م قال المؤلف عن الشيخ عبد الر حن الجبر ن إله الجد السابع من 
اجداد وله م أول من ارتعل زى مصر مارا e‏ وجدة والمديثة 
وله دخل الجامح الازمر وحضر التلم على شيوخه › وتولی بعد ذلك 
مشيخة رواق الاحباش » وخلفه آولاده وأحفاده عل قدم أسلافہم من 
الصلاح والعلل والتقوى حى كان عمد هذه الاسرة بالشيخ حسن وال 
المؤلف . فذكر أن ولادته كانت ف سنة ٠١١ ١‏ رة » وأن أباه تون 
وهو رضسع فکفلته أمه . وآتم حفظ القرآن فى عشر سلوات » ورج 
عل كبار العلماء فى عصره » وربط الولف بين هؤلاء العاماء وين 
أن حنيفة النمان برناط مسلسل ثم قال : ومع اشتناله بالل کان بعانی 
التجارة والبيع والشراء اوالمشارةة والمقابضة وتو ذلك . 

ما المؤ ف نفسه وهو الشيخ عبد الرمن الجیرنی صاحب کتاب 
(جائب الاثار ) . 

فقد نشأً فى بيثة علبية عالية » وعلى رأس منه البيئة والده 
انی کان من کبار العلماء فى زمانه» وتخرح الفتى على أ بيه وأصدتاء أ بي 
من الشی وخ کالشییخ عبد ره » والشخ موسى ال جناحی وغیر ها . وکان 
مى عادة والده أن بقص على ولدہ کل وم شتا من تاریخ آبانه 
وأجداده فى الحيشة ومصر . فأر ذلك فى نفس الف وطبعه مذ الصغر 


~~ of ~~ 


على حب التاريخ › و بق ألفى على هذه الحال حى سامه أ بوه شيخ 
عد الرحمن العريشى شيخ الرواق الشاعى بال جامع الأزهر فلقنه المذهب 
الحنن . 

وترك الشيخ حسن الجرتى لابنه ثروة طائلة وزان حافلة » وترك 
له ما هو أ من من كل ذلك » مته لكثير من العلماء والفضلاء وصداقته 
هم . ثم ما كانت تنمى السنة الى مات فبا والده حتى قام برحلة طويلة 
إلى الوجه البحرى مارا بكفر الزبات وطنطا ولببار وفوه وإدكر 
ورشید ودمیاط والمتصورة وأفى قير و الإسکندر ية .2 کے عاد الجرزفق 
إلى التامرة واستأً نف اختلافه إلى الأزهر وحطو ره حاقات‌الدرس قه . 
والاختلاط الجناحى والصبان والكردى والطالى والصعيدى وأحمد 
الطېطاوی وعبد ره وغبره من العلماء الذن أجازوه فى عاوم شتی » منیا 
الفقه واللغة > فأضاف هذا کله إلى ما سبق أن حصله باجتپاده من علوم 
الحساب والفلك واهئدسة . 

وبعد .قليل غدا الجبرن اما بالدريس فى الجامح الازهر › 
وکار جمد فى أن عحتذى طرينة أستاذه السد المرتضى الزبدى 
فى تدريسه » وكانت طريقة هذا الأخير تدأ بالشعر الذى بعجب 
, السامعين ويحببہم ف الاستاع إلى الدروس . وكان صيت هذا المال 
قد ملا مصر وتجاوزها إلى غيرها من أقطار لمال الإسلاأى . ونرك 
هذا فی نفس الزہیدی غرورآً کثیراً وزهواً عظا حى کتب لاد 
الأمراء مدعياً أنه المهدى المنتطر » وبق الحب بين التلسيذ وأستاذه 
على أشده حى مات الأستاذ الرييدى سنة ٠٠١٠٠١‏ البجرة » واستمر 


اجرف ف دروسه وتألىفه حی أضر الاجہاد بصحنه وترکه عصی 
امراج سريع الفضب إلى درجة كبيرة ! 

وأتت الملة النرنسة إلى مصر فتغيب الجبرتى أاماً عن القاهرة ثم 
عاد [ لما فعرف أن مشرة من إخوانه العلا عيلہم بولابرت أعضاء فى 
اران الذى أنشأًء النظر فى مصال الرعية . وقبل خروج الفر سيين 
بقلل وجد تا ابر تی بشثرك ف هذا الدبوان الكبير وبصبح له رآی 
فی القضابا الکبری کا قول » وقد ساعده ذلك على الاطلاع على 
المكاتبات والمراسلات وعحاصر السات و فأعانه كل ذلك بطبيعة ا لحال 
عل المضى فى تالف كتاءه جائب الائار .. 
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( وبعد ) فده حركة الثاريخ » ونلك جود المؤرخرن فى كتابة هذا 
التاریخ ؛ وھی جود تسیا وضو ح کف أن مصر وجدت من لذن 
منوا بكتا بة ارخا مى جميح لواحيه أكثر عا وجد غيرها من 
المرا كر الإاسلامة من هذه العنابة التارخة ء فدل هذا دلالة لاتقل 
الك عل أن مص ركان هما من السلطان عل قلوب أملما ف تلك المصور 
أضعاف ما لاقام الإسلامية الأخرى من هذا السلطان على قلوب 
أملما والمنتمين إلا . 

ولا غرابة في ذلك فصر خليقة بكل هذا الود الذى يذل ف كتابة 
ناريا » والصر بون من أهدى الشعوب إل مثل هذه ا جود الى لتوا 
> لبلادم وايتارم لوطم على بقية الاوطان الاخرى .. 


افص لارا 


اختلف الباحثون فى مدلول كلبة , الأدب الشعى » ولكمم 
متفقون على أله الكلام الذى يعبر به الشعب ‏ آفراداً وجاعات ‏ 
عن مشاعرم وأحاسیسہم أو آنه تاج الان من هو لاء الأفراد 
والجاعات چیلا بعد جنل . ومعى ذلك أن الأدب الشعى لا مکن أن 
يكون مرة فرد بعینه فى زمن بعينه مم»] وى هذا الفرد من البراعة 
الفنة ما بجعله قادرا عل تصور الحالات النفسية الى مرت بالشعب فى 
الوطن الذى ينتسب إليه . ومعنى ذلك أبضاً أن الفنان الشعى يتداخل 
فنه ق فن المجموع ویصبح جزءآ مله . ولکن فله مع هذا بظل عيبا 
إلى النفو س » سريح الذيوع بين الماعات . 

وقد عرفت مصرفى عصر الماليك - أو قبله بقلل - ألواناً من 
اللأدب الشعى وصلت إلا » و أب بها الأوربيون ابا عظا حين 
اطلعوا علببا . ومن هذه الالوان الى بين أءدينا الأن : 

١‏ س قصص ألف لبلة وليلة ۲ سيرة بى هلال ۳ س سيرة 
الظاهر برس وسنعرض لجاز لكل واحد من هذه الالوان الثلاثة . 


ألف ليلة وليلة 


وهو موعة من القصص تلف عددها جا عختلف تر تيبا پاختلاف 


لإ س 


الفسخ الى هذا الكتاب > وکاہا تدور فى إطار واحد . والظاهر 
آنا ليست لمو لف وأاحد . 

دوقيل فى أصل هذا الكتاب إنه ترجة لكتاب هندی فارسی قد 
بعلوان, ( هزار إفسانه ) ومعناء أف خرافة . م ترج إلى العربية 
ف القرن الثاس المبلادى . شم أضيفت إليهموعتان : إحداهما بغدادة 
ف القر نين الماشر والحادى عشر الميلادى . والأخرى مصرة فى أوائل 
دولة الىك - أو بعد زمن صلاح الدن بقلیل ثم ما زالت السنون 
تضىف إليه ما تضيف حى إدا كان القرنان الراب عشر واخامس 
مشر للمسلاد اتخذ هذا الكتاب صورته الأخيرة - وهى الصورة 
انى وصلت إلى يدا بعد ذلاف بسنوات قلرلة) . 

معنى ذلك أن قصص ألف لبلة وليلة مرت بأطوار ثلالة : 

أو ها _ الطر ر الذى وجدت فى أثنائه على ألسنة العامة » دوعتا 
ذا کیاتہم > وانناقامما أفواهېم. و أصبحت بعد ذلك نوعامن (الفلكلور) 
الشعى بالمعنى الصحيح لمذه الكلمة ,. 

و انما الطور النى تبيأت فيه هذه القصص على أيدى الكتاب 
والاداء لان تصبح قصصاً متو بة فىمكتاب بقرؤه بعض الاس ويستمع 
[ليه بعضيم الاحر . 

رثالا الطور الذنى شہد قصص ألف لبلة وليلة دده 
فی جامیح ٠‏ ما الجموعة البغدادية » وما امجموعة المصرية . 


. للهجرة‎ ٠٤١ قبل إن السخة التى بأيدينا ررجم تارا إلى سنة‎ )١( 
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ومع ذلك إذن أن الوطن الذى يشب إليه مؤلف اللبالى موضع 
خلاف بين الباحثين إلى الان . بعتم بقول إن الصورة الأخيرة 
هذا الكتاب تدل على أنه كتب فى مصر . وبعضم يقول إنما تذل 
کذلك عل أنه كتب فى بغداد . وإن كانت الكثرة تميل إلى الرأى 
القائل بأن هذا اؤ لف الجول مصرى البيئة . بل تقول إن هذا الم لف 
شخصيتان ويس شخصاً واحدآ فى الحقيقة . أحد هذن الشخصين 
وصف اساة الاجتياعية فى مصر الاسلامية . والتای ہودى اسل 
وأدخل ف ( الليالى ) كثيرآ من العناصر الإسرائيلية . 

مہما يكن من شىء فكتاب ألف ليلة ولبلة لا يتسب إلى بيمة 
وأحدة» أو وطن واحد » أو كاتب بعنه » أو قاص بذاته . ون كنا 
۰ شک أن الطا بسح المصرى عله غلب > وأن الحاة المصربة 

عل اا عد هذا وذاك إن استطعنا أن ندل عل أصل هلا 
الكتاب فإننا لا نستطيع أن نحدد تاريخ هذا الأصل إلى الان . 

وام بعد ذلك أن نتعرف عل الطا بعين العراقى والمصرى فى كتاب 
الف لملة وليلة فقول : 

( أما بغداد ) فأرها فى الكتاب يتضح من آخبار الحلفاء » 
وبلاط الخلفاء > وقصور الخلفاء . وتخص ااذ كر مهم هارون 
الرشيد . فقد وصفت ( الليالى ) بطريقتها القصصية اللطيفة أساوب 
هذا الخليفة فى الك وحبه للرعية وحب الرعية له . ووصفت سيره 
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نى ظلام اليل متنكرآ ليتفقد أحوال الرعية ثم حبرم مما فى صباح 
اليوم التالى . و باختة. آر شدید کان اسم الرشید ف هذه القصص رمراً 
العصر الذهى لامة الاسلامية . وكان من السمل أن تح عنه الأعاجيب» 
وتدور حوله الأساطير . وهو ماقملته بالضبط قمص ألف ليلة وليلة. 
م ا تكتف اللياى بك ذلك سی أخذت تصف الرشد بأنه إنسان 
متعدد ا لجرأ نب ٠‏ ھی مدن کا قصی ما بکون ادون » وهو حب 
لباهج المياة الدنيا كأشد ما يكون عليه الحبون للحياة الدنيا . 
( واليال ) ف كل ذلك تتفق مع ما نقرؤه فى كب الادب المرب 
من أخار قصار عن اارشد فى هذه النواحى . 

وأما ( البصرة ) فقد کان ما هی الا خری ظل فی کاب ال له 
ولبلة . وظير هذا الظل ف بطش ۔حکام البصرة الرعبة ور ما کان 
هذا صلة ما بتار يخ هذه المدينة من مدن العراق . وإلا لا استطاع 
القاص أن يأتى .ہذه الصورة الى اشتمل علا الكتاب .. 

ودع الطا بح اللصرى والطا بح السغدادی جانا وننظر ف الطا بح 
الصرى کا يتضع لنا فى كتاب آلف ليلة وليلة . 

والحق لقد تضحت البيثة المصرة على ( المبالى) بکل ما فا . 
وکن أعظر ما ماز يه تلك البية اللصرة ملاع وأشياء : 

فن ملاح البيئة المصربة يومئذ السحر والطلاسم والرق والام 
ونو ذلك . ومن ملاح هذه البيئة المصرية كذاك التاجر المصرى 
بصورته المعروفةحتى إنك لتنظر فأ امنا هذه إلى هذا(التاجر المصرى) 


+ 
ف جبة ( الغورة ) فلا تكاد ترى فرقأ بينه وبين ذلك التاجر المصرى 
اذى تحدث عنه كاب أ لف لبلة ولىلة . 
ومن ملاح تلك البيثة المصرية ( الجام ) وهو ملت الخاصة والعامة 
الى تديرها مجائز المديئة حينا وخدم السلطان حبنا خر . 


م من ملاح تلك البيثة المصرية كذاك ( سوق الرقيق ) وهو مصدر 
حموة دافقة فى قصص ألف لبلة ولبلة . فن هذه السوق القت 
طقات الحكام وطقات الصناع > وطبقات التجار . ولك طيعة 
تقالدها وأخلاقما ء وعاداتما > وأحكامما » وقصصا » واا . 

وصورت لنا ( الليالى ) كيف كان الفرق عظما بين أخلاق 
الصناع وأخلاق التجار . فطبقة الصناع تكره الغريب » وتنظر إليه 
علی آنه جاء ینافسہم فی صناعتہم › ویستآثر ہا دونہم . على حین أن 
طبقة التجار على عكس ذلك ۔ كانت تنظر إلى التاجر الغريب على آله 
مصدر جديد من مصادر الأروة واتتعاش للحرك التجارية ف المدمنة . 
ومن هنا كانت تكرم الضيف وترحب به وتغلب على طباعما الرقة 
أو اللايثة وسحسن المعاماة 


على أن خير ما صورته لنا (المبالى ) فى الحقيقة جانب غريب 
من‌جوانب الحياة المصرية فى تلك العصور ونعى به حباة ( الشطار ). 
وظمر لناذلك فى قصة علاء الدىن أن الشامات . وهى القصة الى تصف 
لنا ممارة الشطار ف الخطف والضحك من الناس . کا تصف لنا فى الو قت 
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تسه مرو ء٣‏ تېم وشم امم ٤‏ لانہم سرعان ما پردون إلى الناس ماخطفوء 
منم مكتغين بالضحك والنسلتة . وف قصة علاء الدن أبى الشامات » 
وقصة دليله احتالة » وقصة زينب النصادة » وقصة الزيبق المصرى 
ما يدل على هذا ال جا نب الفكه من جوانب الساة المصر بة . 


من أجل ذلك ل بزن الشعب المصرى أعال ( الفطار ) مزان 
الأخلاق ؛ ولا نظر إلم الولاة والمسكام على أنيم خطر عل النظام 
أو الأمن العام » ونما نظر اجيم إلى هذه الأعال الى تصدر عن 
الشطار على آنبا من قبيل ال لعاب الماوائية » والحركات ال بقصد 
ہا إل جرد الشحاك الاری.ء . فم آی الشطار _ لا بژذون 
أحدآ » ولا پسضکون دما کا يفل الطارون على مصر من الاءراب 
الذين همهم القتل والملب والإضرار من تصل إليه أ يديم من المباد . 

ومن ثم كان الفرق عظما فى ( اللياى ) بين صورة رجل (كأحد 
الدنف ) وعصابته من الشطار وصورة الاعرانی الذی أت الہب 
والسلب والإيذاء : الصورة الأول تلترع إجاب العامة والخاصة ء 
والصورة المانية لا تحظى مم بغير السخط والسخرية . 

الحق لقد أفلحت قصص ألف لبلة ولبلة فى أن مدنا إصورة دقيقة 
من الساة المصر ىة الإسلامية فى العصر الوسيط بكل ما فى هذه الحياة 
فسا من جد و هبو » وعادات وأخلاق » وطباع وخرافات ۔ فوصفت 
نا الاأعياد والمواسم وفرح الشعب يالسلطان الجديد والمولود الجديد 
كيف کان رقترن هذا كله العفو عن المسجونين ء ورفع المكرس عن 
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كواهل المصربين .)ا وصفت لا اللبالى كيف كان المصريون تخافون 
المحسد » وبأخذون أنفسمم بالتفاؤل والتشاؤم وتحو ذلك . 

وأخيرآً وجدا قصص ألف ليلة وليلة يصف لنا عسف الحكام 
وظا الولاة بطريقة تتفق ومراج المصريين » بل تتفق وشخصيتهم الى 
تكونت ل منذ أقدم العصور . 

فاذا كان عمسف الحا كبن قد اتخذ فى القصص البصرى فى أل للة 
و ليلة صورة البطش من جانب الما م والسخط وحب الاقام من‌چانب 
المحكوم فإنه قد اتغذ فى القصص المصرى صورة السخربة والفكاهة من 
الماک النى. صدر عنه هذا البطش . وذلك با لضيط ك نرى هذه الطر ية 
فی كتاب من كب المصر ن فى العصر لاون . مور الكتاب الذى 
أله ین مات بینوان ( ( افادوش ف کر تروش ) فانظر كيف أن 
هذه الطريقة تخطىء المصر بين ف كل عصر من عصورم وحالة 


من حالا م ؟ 
بق أن شير إشارة موجزة إلى . 


ويقال ف هذا إن طر ية تأ لمفه هندىة خالصة . أىأنها طريقة جعل 
الحكابات سلسلة متاسكه الحلقات متعاقبة الق و الخطوات وذلك بأن 
رہظ یح الحكابات ف الكتاب حکا ية أصلسة اتی ف أوله . 
عل حو ما نری ف مثل كتاب د كليلة ودمنة » . أو بأن نروى القصص 
والحكايات موزعة على عدة أ بواب فالكتاب حيث تكونالاقصوصة 


سم ۳ س 


أو المسكاية فى أى باب من هذه الا نواب مقدمة للحكاية أو الأقصوصة 
ف الباب التالى له مباشرة . وذلك على نعو مانرىف كاب ( فاكية الفا 
ومفا كية الظرفا ) لامد بن عربشاء الدمشقى . 

والحكاية فى آلف ليلة و ليلة تجرى على جيم هده الطرق : تجرى عل 
الطر يقة اند ية ف الاقاصيص المنداخلة بعضا فی بعض کحکا بات البنات 
اثلاث » والصعالىك الثلالة »> وحكاية الضاط والاجرب والطببب» 
وحكاية ورد ان ونحوها . 

رى اللبالى على الطر يقة الفارسية فا لحسكا يات المفردة . كا ات 
المشاق وما بجرى مجراها مبئية على مط فارسى فى اعتادها على الحب 
الو می الذی يصیب‌ظرناء الشہاب عقب‌طيف للحبیب پزورم فى الكرى. 

شم رى اللبالى كذلك على طريقة عر بة فى الأاقاصبص الصغضيرة 
المقتدة من كش الدب کحکاة حاتم الطان > وحکاة ابراه المہدی 
و حك بة الد ن عبد الله القسرى . 

وأما أسلوب الليالى فأدن إلى العامة وإلىكشرة الحشو وكثرة 
التضمين » و إلى اصرح دون اليح . وذلك کله فضلا عن جریه مجری 
السجع على طريقة اسن المميد والقاضى الفاضل . ويتظرف أحيانا بذ كر 
مصطلحات العلوم النقلية ومنبا النحو على سبيل التشبيه والتورية . 
کقو له فی قصة قر الزمان « و بتنا عل ض وعناق » وأعبال حرف الجر 
باتفاق »وانصالالصلة الوصو ل وزو جا كتنوين الإضافة معزول »اح 

ومع هذا وذاك قان خير ما ماز به أسلوب اللياى هو الوضوح 
والجرأة والصدق والصراحة وشدة الا سر . 
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والكتالمذهالمغات الا خبرة قدجذب ليه كثيرآمنأدباءالذرب 
ففتنو | به » ونقلوه مذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادى إلى كل لغة . 
وقال عنه فو لتير « إنه لم يزاول فن القصص إلا بعد أن قرأ ألف لياة 
وليلة أربع عثرة مرة » . وأما القصص الفر ضى إستندال فكان « بتمنى 
أن بمحوالتهمنذا كر ته ألف ليلةو ليلة حى یعید قراء ته لپستعید ذا کرته» 

ساره بی هلال 

من الأداب الشعبمة الى عرفتها الديار المصرية _ فا خلا ألف ليلة 
ولبلة - أدب السير ؛ مثل سيرة عنقرة » وسيف إن ذى إزن» والزير 
سال » وسيرة بى هلال ؛ وسيرة الظاهر برس . وغيرها . 

وقد لسليت مصر هذه السير جميعبا بعد العصر الفاطمى . أو بعبارة 
أخری بعد أن أصبح السلطان الفعلى فى يد غي العرب . أفلا بدل ذلك 
إذن على أن مصر بعد إذ تم إسلاميا وتم استعرامما أرادت أن تقف 
امام الدول غير العربية موقف المؤمن إشخصيته » الشاعر بذاتيته » 
الحريص على التعبير عن كل ذلك ؟ 

پل - وجدت مصر فى جميع هذه السير الى أشرنا ليبا انتصاراً 
لعرو بة » واستمساكا اء وإخلاصا ما وللإسلام . أى أن مصر 
بعد أن استقرت من الناحية السياسية - وكان ذلك بعد مضى قرن أو 
قرنين م الزمان على الفح أصب بت لا تعنى بالمصبية القبللة » 
ولا بالتفرقة بن عدنان وقحطان › أو بن القيسية والىمسة > وا 
قصرت عنا يتما على العروبة من حث هى .و أن صر کانت تقل 


س ')g‏ س 


کل فا أ جنی علا مادامت تصرف همسل » فكذاك حاو لت مصر فى 
القصسص الشعى أن تخلع على أ بطاهما وشجعا ما صفة العروة . فعلتذلك 
النلاهن برس » فأخرجته مى ال جنسية الجركسية التى بنشعى إلا 
وخلعت عليه صفة العر وة التى أرادتما له . وكذاك قعلت مصر فى معط 
القصص الشعى الذى وصل اليما . 


على أ ننا لا نستطيع هنا أن تتحدث عن جيع السير الشعبية الى مرت 
بالدیار المصرية . بل عن مضطرون لل الا کتفاء منہا ہسیر تین 
قط ها . | س سيرة ى هلال 


٣‏ وسیرة الظاهر برس 


فما ( سیر ہی هلال ) فکا بتبين من اما ليست سيرة فرد بل 
جماعة . رمعظم أحداتث هذه السيرةوقعت فى غرب العام الاسلای 
لا فی شرقه فى الحقيقة . أى أر مسرح هذه الحوادث هو مال 
[فر قيا والتار يخ عد ثنا عن هذه البلاد نما اضطر بت عقب وفاة الفا 
المر الأرل ( عقبة بن نافع ) . فقد ارتدت قبائل البربر هناك عن 
الإسلام » حى إن الو ليد ن عبد املك اضطر إلى فتحما من جديد على 
بد ( موس بن نمي ) . ومذ بومثذ والمروبة والإسلام ف فاح دام 
سح سكان تلك ال جبات » ولا شك آن سيرة پنى هلال صورة من صور 
هذا الكفاح . ومى صورة رسمت بطريقة شعبية لا تاريغية . ومعهل 
رذاك فالا تست ويقة تارعية لا تقل فى أهميتبا مطاقاً عن الروایات 
المد وة فى أمبات الكتب . شم هى فى الوقت نفسه كأغنة رولان 
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فى الدب الأورنى ‏ تعبير حح لقعب كامل عن مشاعره الجاعية 
لا الفردة . 


مرأمل السمرة لر لب ٠‏ 
رتؤرخ سيرة بىهلال بطر يقتبا الشعبية لا جيالثلالة منأ بناء الملا لية 


لجل الاول 

هو الجسل الذى نشا فى جد منذ الجاملية . وجاء الإسلام فاتصل 
جده الاعل ( هلال بن عامر ) برسول الله صل الله عليه وسلم » ورضی 
عنه الرسول › وأسکنه واداً يقال له وادى العباس . 

وولد لجدم الأعلي ولد ماه « المنذر» . لاوج المنذر هذا بامرأة 
يقال ها هدباء » لم قنجب منه ولداً . شرن المندذر لذلك حرا عظما 
وساف إلى بلاد السرو وغيادة . وهناك تزوج بأخرى يقال ما (صذباء) 
وهى ابنة ملك السرو . ثم شاء القدر أن تنجبة الزوجتان فليلة واحدة 
فرزقت هدباء ( حار ) . کا رزقت عذباء ( یر ) . 

واستقر أولاد هدباء ف نحد .6 استقر أولاد عذباء فى السرو . 

وکر جار و بلع سن الزواج » وأعقب أولاداً کثیرین منم غلام 
أمەدرزق»› .رحد ث أن زوج «رزق» هدا بعشر اء جب من إلارلداً 
مشو ه الخلقة . خرن إذلاف . وسم على الزرواج من الحادية عشرة » و امم 
«خضراء » . وهی آبنة شرف مک . فولدت له فتاه لسمی د شحا ؛ 
وقتی سود اللون يسمی « ركات » - والسبب فى سواد لو نه أذ“ ضر |ء 
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حرجت مع بعض النساء . فرآأت طانرآً أسود ينقض على جوع الطير 
کہا فیغلہہا » وبقتل جانباً عظما منا . فأجیت به » ورفعت يدها إلى 
السماء » ودعت الله أن برزقبا غلاماً عل شا كله . فاستجاب اله هما . 
وغضب زو جما الأأمير رزق » وأنكر الغلام . وأشار عليه أصعاه 
فى حفل ( السبوع ) أن يطلق ( خضراء ) ففعل ذلك عل كره منه . 
وخافت الام أن ترجع إلى با هذه النهمة . ومشت فى الصحراء 
حتی لیما الامیں فضل الله بن بیس فعرفما › واحترمپا › وأ کرمہا 
وترك ولدها « پرکات» يشا مع ولدیه نع وملعم . 

وتع وكات الفروسية وعلوماً كثيرة أخرى . ثم عرف ركات 
ف یوم ما آن فضل بن بیس لیس آباه . وأما بوه فقالت له أمه إنه قتل 
عل بد مير مه (رزق ن تايل ) 

وکان هذا الامیر منذ فارقى زوجته خضراء فد استيد به الاس 
فاعتزل قومه فی خیمة عاش پہا . ثم حدث بعد ذلك أن هاجم اهلا ليون 
بلاد الزحلان . وأظمر ركات فى هذه الحرب الاخ يرة كل ضروب 
الشجاعة . ومن ثم أطلق عليه قومه اسم «سلامة» فأصبح من ذلك اليوم 
بعرف باس د أب زيد الملالى سلامة› 

و أصرّت القصة بعد ذلك على أن يقع أبوه فى أسره » وكل منها 
لا يعرف الأخر » وكاد الان قتل أباه بسيفه » لولا أن آم بادرت 
فى هذه اللحظة بتعر يف الا بن حققة الأمر . إذ ذاك استرد الأب ولده 
وزو ته معا » وأعترف پو هلال مکان د برکات »وجوه بعد ذلك 
من ابنة أمير الزخلان واا « غصن البان » 


A —‏ 
ا جيل الثاى 


ومن أبطال هذا الجىل اپو زيد ن رزق المعروف بأ ید الال 
سلامة » والحسن ن سرحان » وداب بن غاثم . 

وق هذه المرحلة من مراحل القصة اضطر الملالبة إلى ترك مد 
والجربرة العربية إلى بلاد الغرب » وذاك يسبب الجدب . و تطوع ثلانة 
نفرمن شباب القبيلة بارتياد الطريق . وه لاء الثلائة م مرعى بن نافات 
ومحى بن عمرة » ويونس نن سروة . وتسكروا إذ ذاك ف زی شعر اہ 
متجولین . وانتى بهم المطاف إلى توس » وهناك وقم ايع ف قبضة 
صاحب هذه المدينة . ولم يجح مهم [لا أبو زيد الملالىسلامة الذى كان 
قد رافقمم فی هذه الرحلة » ثم عاد منیا إلى بلاده » وخر قومه مما رآء 
فأعدوا لکل شىء عدته ‏ وتبيئوا جيم السير إلى بلاد المغارب . 

رف طريقهم إلى تلك اللاد التقو. ا بالعجم تارة » وبا لول تارة 
أخرى » وبالتركان تارة ثالثة » ومروا ف أثناء ذلك محلب » وحص . 
وحاة » و پىلىك › ودمشق » والقدس » وغزة » والعريش » وقتارا 
أميرها البردويل » ودخاوا مصر » وضريوا خياممم ية بلبیس ٠‏ ثم 
فروا إلى صعيد مصر حبث لقبهم آميں عرن امه ( الماضی ) فا کرمیم 
وتزوج رأة كانت سارم وتحمسمم لقتال » وكانت تسمى «ال مار رة. 
وبالرغم من ذواجه ما فان رکا تعود مع قو مما إلى مباشرة الميمة الى 
سارت محم من أجلما . : 

ووصل الملالية إلى ونس الحضراء » وملک ا ومذ هو (خليفة 
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د حى ويوس » وقسمت الاد على كبار القواد : . 

فأحذ الحسن ین سرحان بلاد ( القيروان ) . و خد دیاب بن خا 
( توس ) . واخ أ پو زيد الملالى سلامة ( الأندلس ) . وبعد ذلك 
تتفل السبرة إلى . 


ا لجل الثالك 


ويعرف هذا الجيل ف السيرة الملالية ( بالايتام ) إشارة إلى ما فمل 
دياب ن فانم الطاغية بااء أو لئك الايتام . ومن م تام هذا الجيل 
كله على الأخذ بالثأر من هذا الطاغة وأععاه . 

وأعاد التار يخ نفسه فإذا ( ردان ) بن أ زد افلا سلامة 
يحمع العرب من الشام وال حجاز ويلتق بم جيعاً فى صعيد مصر . م 
سیر بهم حى ملكوا برقة وطراباس . وكذلك يفعل الملالىة ف 
الاد لس » تخرجون ملا سراعاً ليشدوا اناق عل ونس . ويشترك 
الفر يتقان بعد ذلك فىفتح هذه القلعة المنيعة وف قتل أمير ها دیاب پنغائم 
شم بعاد تقسم البلاد من جدید : 

فيقتازل املالية عن تونس لابن خليفة الزناى . ويايع الملالية 
کذلك ١ن‏ الحسن ن‌سرحان مرا علرېم. ویصہحأ ہنا القاطضي (دی) 
قضاة كذلك فى المدينة. ولستقر کل عشيرة فی مکانما القدم من بلاد 
المغارب . ويعود زيدان بن 1 زيد املالى سلامة إلى صعيد مصر . 
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وعود الذبن جاءوا من الأندلس ‏ وم أبثاء أفى زيد المسلالى 
وأحفاده _ إلى الاتدلس . 

على أن استقرار هذه القبائل خارج الجر رة العربية لم بنسما ذ كر 
جحد ولا غيرها من أجزاء هذه الجز رة العربة. 

وقد عار ( مرعی ) عن هذا ال نين أو الحب ةسوله تخاطب 
( سعدة ) بن خليفه الرنان : 
يا سعدة (نجد) العريضة رة ربت ہا أهل وکل جدود 
بلدی ولو جارت عل مره واه ولو شحت' عل جود 
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تلك سيرة بى هلال م وهي السيرة الى بقضى ف إنشادها المنشدون 
ف المقاهى البلدية وف الريف سنة شور أو تزيد . وقد تأثر اللأأدب 
الأورف بهذه السيرة كتأثره بقصص آلف ليلة ولبلة . وظلمر هذا اللاثر 
بوضوح فی شعراء ( التروبادور ) . ا ظمر كذلك فى قصة أورو ببة 
تعرف باس « آوکاسان و نیکولیت » . 


لاطو ار الى مرت مہا السبرة 
ومرت سیرة بی هلال فی طور ن ظاهر بن : 
أ وما -الطور الغنالی , وکان قبل القرن السادس امجری ‏ بر بد 
داك شو هد لا ین خلدون ندل على أنالسيرة أ ول آمرها كانت عبار ه عن 
قصا ل غنا ىة تو زعتب أجبال مختلفة و بيات منعددة , 
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وثانما ‏ الطور القصصى . وقد ظرت أماراته يام أن خلدون 
كمذلك ف القرن الثامن أمجرى . وقد أورد ان خلدو ن كذلك بعض 
صوص عن خليفة الرناق . 

عل أن هذا التطلور انى حدث السيرة ‏ محدث اة » ولا تم طفرة 
وما استغرق من حاة الامة العربية وقتا لبس بالقليل . 

وم سوال عرض للہاحثین دا ما فی سپرة بی هلال وهو : هل من 
حق العرب أن ينظرو! إلى هذه السيرة نظرة الأوربيين إلى الملاحم ؟ 

إن المستشرق نيكلسون بقول . 

« إن الأدب العرى لم يتنج ملحمة شر بة . وكل اذى أنتجه فى 
الوأقع عبارة عن قصص ثرية ها طا بع قريب من الملاحم . فأولی ہا 
إذن أن نسمى قصصاً تار رة » 

أما الذين درسوا السبرة اللالية وسرة الظاهر بارس وسرة علتر 
وغير ذلك من السير المعروفة فى تاريخ العرب فلا بوافقون على رأى 
نبكلسون وهم فى هذه الخالفة حجج . 

مها أن هذه السيں ليست من وضع فرد بعبنه . ولكي امن 
وضع جماعة . ولا بمكن أن تنسب إلى جيل معين » ولكنما منسوة إلى 
جال و ببثات متعددة . 

شم مها س أن السيرة الظاهر نة قانمة كلها على الشعر . والشعر فسا 
يقوم بوظيفة السرد ووصف مواقف الحب وغيره من العواطف 
الشرة .و بعض هذا الشع فصبح والأخر عاى . 

وف السيرة الفلاهر ة ‏ الىسيأنى شرحما بعد قلبل ‏ نار . ولكله 
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ار مسجوع ومقنی . وف هذا تختلف السيرة الظاهربة فى أساوبما عن 
ألف للة وليلة ف أساوما كذلك . 

وكذلك الشأن ماما فى السرة الملالمة . فالشعر فما يستوعب جميح 
الأحداث . ومعنى ذلك أن الشعر هو الأصل الذى تقوم عليه السرة ى 
ا لحقيقة . وما النش فى السعرة الملالية إلا“ ترديد الشعر وشرح له 
لا أك ولا أقل . ثم إن النش فى هذه السيرة يقوم بوظيفة أخرى هما 
أهمءتبا. وهى وصل القصاند الشعر نة الطو بلة والقصبرة فى سياق وأحد. 
ولا تنس أن‌هذه القصاند الشعرية ظہرت فى فترات متباعدة وييثات 
متباعدة أيضاً . وهنا تظمر أهمية العمل الذى قوم به الشش فى 
إلسيرة أضلا لىة . 

يس ف ذلك كله إذن ما يدل على وجود الملاحم ف الدب العرنى 

ولكن بالصورة الى تتفق والذوق العرلى؟ 

ولم ملاحظة جديرة بالذ كر لاد منها فى الحديث عن هذه السيرة . 
وخلاصتا أن الب فیہا حب واقعی ۽ إذ هو حب ازوج ازوجته › 
حزن لفراقما » ويفرح القاما . وهو حب متبادل بين الرجل والمىأة . 

السيرة اهلالية فى مصر 

ولكن‌ما هى الصفات الى ظبرت فى السيرة الملالىة وجاءت مسارة 
لتقا ليد المصرية والشخصية المصرية ؟ 

هل هى صفة الفروسية ؟ 

هل هى عيادة الالة؟ 

هل هى المعجزات وخوارق العادات ؟ 


~~ VY m~ 
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سے ليست هذه الصفأات ھی کل ما اسپوی المصر سن ( و‎ 


فى هذه السيرة . بل إن الذى حبهم فما على الحقيقة إا هو عرو 
السيرة . وجا يقول بعض الباحثين : 


, ولا شك أن بةاء الخطوط البارزة ف السيرة الملالية على حالما 
لما يعى مسارة هذه اطوط للروح القوعى المصرى › ولفاسفة الحياة 
الى درج علما المصريون فى يع عصورم ء وملاء مما للتقاليد 
القصصية المتوارلة فى هذه البيئة . ويلع هذا الروح القوعى أوجه 
فى الجر ء السابع من السيرة » وهو الجزء الذى يتحدث عن صلة العرب 
الال بالمصرين » وهو المحروف بدوأن مصر » . 

وأقد صورت لا السيرة كذلك كيف حك بعض الملاليين مصر » 
وکیف أن مہم من طمع ف الاستقلال با مثل دیاب بن فانم . ولكن 
المصريين قد تعودوا السخرية من الحاكين . ولذا أجرت السيرة على 
بعض الشخصات المصربة مثل هذه السكامة » وهى قول هذه الشخصية 
«... ولكن العرب لا ملئون أعبن‌المصرين» . وف هذه العبارة وأمثاطما 
مسا رة الذهشة المصربة والخلق المصرى . 

وف السيرة الملالية انطباعات كثيرة من هذه الخلقة المصرة 
والمعتقدات المصرة . مثال ذلك قوم د مصر عروسة من عدوها 
بالاقطاب الموكلين الارض > . ومثل تعظيممم ارجال الدن إلى حد 
أمم أجلسوا شيخ الأزهر على كرس الساطنة ف فلعة الجبل . وشل 

)١ ۸(‏ الأدب الصرى 
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اعتقادم ۵ الب عن طر بق النجوم وألرمل وڪو ذلك » ولمانہم 
بالقدر مانا لا حد له . 

ما ( المرأة ) ی سيرة بى هلال فى المرأة الحجبة لان الحجاب 
كان هو الفالب على نساء مصر فى تلك العصور وإلى عبد ايس بيد . 

وأما ( القاهرة) فليا طلاطهما الو اة فى سيرة بى هلال . ومى طلال 
لا تقلعن مثيلاتما فى قصص ألف ليلة ولبلة . فالقاهرة تبدو فى السيرة 
املالية واخة كل الوضوح مخططا وأسواقيا وحاماتہا وکا کنا 
ومسا کنپا ونو ذلك ` 

أك من هذا وذاك أن مصر استطاعت أن تطور العصة 
القبلة فى هذه السيزةإلى عصبيةوطشة » وأن تطورالناع القبلى إلى مايشيه 
لزاع السساسی > وف هذا ما يكن إلدلالة عل عظم الار الذى تركته 
مصر ف هذه السيرة . فلننتقل ما إلى : 


ساره الظاهر يەرس 


وهی قصة فر بدة من قصص الفروسبة العر بية . معت بين ا حقىقة 
والخال . وجاء ءت صورة'دقبقة من مادات الشعوب الى تحدثت عنها 
وأخصا الشعب المصرى س و ممتقدات هذه الشعوب وما لس 


31 ٢ا‏ من خرافات وخر ارق العادات 


ولقد قام المسآشرق لبن Lane‏ فی کتابه ( المصريون احدثون ) 
بتلخص هذه السبرة من أونها إلى آخرما : وهی سیرہ طويلة تقح 


Yo —‏ — 
ف خسين جزءآ . وقد وصلت القصتان الاخررتان ما بتار مصر 
إلى العصر المحاضر . وهذه السبرة فوق ذلك حاتمة تجرش بالعاطفة 
الوطصة لا القيلية . وف ذلك ما فه من مسارة هذه السبرة لمقمضات 
الأحرال و تمو ر الا المصر بة ذاتما عبر الاجبال . ۰ 

وعلى الرغم من ذلك ذهب الباحثون إلى أن القدر ل بقيض لسيرة 
الاه برس من المؤلفين البارعين ما قيضه للخليفة العباسى هارون 
الرشد فى قصص ألف لىلة ولبلة . فكأن الموهية القصصية أخذت 
تضمحل بعد طبور هذا الكتاب الأخير ؛ وهو ألف ليلة ولبلة . 

وعلى هذا وذاك فنالك طائفة من القصص الطوبلة ف سيرة 
الظاهر بارس . ولكن من الصعب استخلاصا ورواشا منفصلة 
عن غبرها › 

أما التار يخ الذى ألفت فيه هذه السيرة » والمؤرخون أو القصاص 
الذی اشترکوا ف تألفبا جلا بعد آخر فن الصعب كذلك أن ندلى 
فما پرآی . فقد نسحت هذه القصص تارة إلى ( ن الدیناری ) 
ولل أصعاب له عاو نوه ی وضع بعص القصص . کا سيت تارة أخری 
إلى مد ن دقیق العد المتوق سنة ۷.۲ مرية . وإن عرف عن هذا 
الاير أن هكان مو لما الاغانى الشعبية لاز جال والمو الا أ كش من ولعه 
بالقصص . مم نسبت السيرة إلى أشخاص آخرين وهكذا . 


۷ س 


بیرسی ہیس الوافع والفبال : 

وقد لا يعنينا كل ذلك بقدر ما يعنينا أن نوازن بين صورة بارس 
فى التارخ وصور ته فى الادب الشعى . 

فقد می الظاھں برس ف السیرة باس ( مود ) و چعل له اسب 
غريب . ولعت عليه السيرة صفة العروبة وزعت عله صيفة 
الج ىكس » الى له فى المقيقة . وف هذا كله ما رضى الذوق المصرى 
وا شال اللصرى کا سبق ذ كر ذلك . 

وتصور لا السيرة كذلك كيف أن الظاهر وفد على مصر من حلب 
واللحق مخدمة الصاح ج ادن أبوب . وکیف أن" کل من کان پلق 
( الظامر ) يتنبا ل بمستقبل حسن . وظاهرة الثبؤ نمثل جا نها من حياة 
المصربين کا يبدو ذلك من المثل الشائع بيهم » وهو قوم : « اليك 
الفصيسح ف البيضة بصيح » . 

و بوصف الظاهر فی التار يخ بأثه أمر اللون وباحدى عه پباض. 
أما السيرة فلم تشر إلى هذا العيب » وا نما وصفته بالذكاء والشجاعة 
وا لجسن › و بأنه ذا عضب ظہرت ف و جيه جدر یات » و ندا بین عه 
شبه سبع من اللحم . حى إذا سكت عنه الغضب ذهب كل آثر هذه 
العلامات على اختلافا . وف إخفاء عيوب الظاهر الجسدة ما بتفق 
وآذواق المصريين الذين يقربون بأ بطاهم منمرتبة الرسل » ويصفو نهم 
بالکال التام فى الخلقة > ور ما کان للحديت عن , الجدربات > 
الى تظهر فی و جه برس عند الخضب صلة ما بالحديت عن ر الحسنة » 
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د « الال » والعلامات المميزة لاجساد عض الناس . بل رما كانت 
له صلة ذلك ما مین به رسول الله صلى الله عليه وسل من أن له شامة 
أو علامة يعرف مها » ولا نظي هما فى أجساد سائر ال حاق , 

وقد سند التار يخ إلى الظاهر برس وظائف » وأسندتالسيرةإ ليه 
وظائف أحرى كذلك . وهو ف هذه الاحيرة -ونعنى ما الشسيرة -_ 
رئيس لفرقة من الما ليك اما الوجاقة . وهو وال على مصر من قبل . 
الملك الصا . وهو كاشف الجبزة . م هو آمير لاقدس . وکل هله 
الوظائف أسندت إلمه فى السيرة قبل أن يستول على مصر . 

کا حرصت السيرة على أن تجعل فى يده الحل والربط وبق على 
هذا زمانا إلى أن أرادت له القصة وضعاً آخر بالف الوضع الأول . 
فقد أضعفت القصة بعد ذاك من شخصة الظاهر برس » وجعلته جرد 
رس للدولة لا عمل له إلا الذماب إلى البلاد المفتوحة بعد الفراغ من 
تحبا » والا اء من المعركة . وف ذلك ما بدلا عل موقف المصريين 
من الجا کر » وکیف آنه لایہدو قریباً من تفوسہم › ولا حبباً الى قاوم 
فى معظم الأحيان . 

أما صفات ( الظاهر ) النفسية فالتارخ محدثنا أنه كان سياسياً 
ماهر يعمد احا إلى اصطناع الدس والمكيدة فى سبيل الوصول 
إلى غايته . والسيرة تصفه لىا بالدهاء » وتصف أعوانه بأنم أشد منه 
دھا ء وأوسع حلة . ترد ذلك أن تقول إن الظاهر برس رجل 
تغلب علبه (الطيبة) ولذا تن عنه صفة التآس . ولكخا إن وصفته.بذه 
الصفة و ضحت لنا أنه لا ينجح فما كل النجاح . مح أن القارى“ لمصرع 
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تورانشاه أو قط لا يسعه إلا" أن يتم الظاهر برس بهذه الصفة 
الأخيرة الى هى صفة التام . 

م إن السيرة أسبغت عل الظاهر صفة الدن » وجعلت مه 
ولماً من أو لياء الته الصالحين . وهو ما سفق كذلك وطسعة المصر ن 
ومول المصر ين . 

ولا تنس أن القصة أفلحت كىذلك فى وصف الظاهر بالشجاعءة 
النادر ة٠‏ وهى الشجاعة الى استطاع ما التغلب على اللصوص وقطاع 
الطريق » ثم هى الشجاعة الى اقرنت إلى جانب ذلك ببعض الصفات 
الخلقية العا لبة الى ارتقت بالظاهر إلى حد الأسطورة » وأرضت ذلك 
خال القاص وذوق هذا القاص . 

و أخر أ تصر" القصة على الصورة الت مات ما الظاهر برس . 
فتجعله موت شميدا بعد أداء فريضة اليج وزيارة ق الرسول صاوات 
الله عله . وضکرة الشبادةٍ نفسما تريح نفوس المصريين و تلفق ومي وهم 
الدينية الى أشرا إلا . 

( والخلاصة ) ف سيرة الظاهر برس أنا سيرة بطل يشاركه أ بطال 
آخرون فى حاربة الصلمبيين . والاحدات كبا بعد ذلك کر" وف ن 
العرب المسلمين من جبة والصليسين من جبة ثا نىة ٩,‏ 


غا 
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تحدثنا فى أول هذا الكتاب عن الشخصة المصر بة فى الجال الساسى 
والجال العلى ثم الجال الرو سى والجال الاد » ورأينا كيف أن مصر 
أصبحت زعيمة الما الإسلاى ف العصور الثلاثة الى أرخنا ها . وكانت 
زعامتا أ كث وضوحا ف المصرن الابونى والملوك . وذلك لالا 
دفعت الثمن فاليا ف سيل المحصول على هذه الزعامة . فن العصر 
الا ون كانت مصر قطب الرحى من الحروب الى اشترك فما المسلمون 
ضد الصليبيين . وف العصر المعلوكى استطاعت مصر أن تحمى الال 
الإسلاى من خطر المغول 


والحق لقد كان هذا الحطر الاخير سبباً فى نبضة المصريين ف عمد 
امالك . فقد هبوا مدفوعين بغيرتهم الشديدة على الإسلام وتراث 
الاسلام ( وشرعوا يسلنقذرن الثةاذة الإسلامية من جمیح أطرافما 
جمعوا هذه الشعافة فى مو سوعات عضرا اد ْ 5 ۲ تپا به الارب» 
وبعضا جغرافی کا ف مساللك الا بصار »› و عضا لوی کا ف المعاجم 
الكيرة المعروفة مثل القام وس احبط ولسان العرب »> و بعضما دوا 
کا فى صبح الأعشى . ولولا ا لطر امول ما بادرت مصر إلى القيام 
ذا الواجب الشاق تو الثقافة الإسلامية وصيا تا من إلضباع . 
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ومن السہل على قاری" هذا اللكتاب أن بتعرف عل بعض ملاع 
هذه الشخصة المصر رة ف الدن والادي :) فما من حت الدن ) فقد 
لاحظا أن المصر بين قوم مد ينون بطبعېم > ومن مم کات بلادش تربة 
صاللة للتصوف . حى ذهب بعض المؤرخين إلى أن التصوف مصرى 
النشأة . ومن أجل هذا أقبل الولاة والحكام على بناء الأماكن الى 
بقضى قيا المتصوفة أ كار حيانهم » يفرغون فما العبادة » ويشتغلون فى 
أئناء ذلك بتحصلالعلوم . وهكذا طفت الوانقوالمدارس فالعصرن 
الأابوف والمماوک عل الأز هر ودار الحسكة فى اامصر الفاطمى . وبق 
الخال على ذلك حى كان العصر المشانى فعاد للازهر شیء من قد 
مكاتته . وعنى الولاة العشمانىون بأن یکون للازهر « شيخ » آلا دیس 
على جممع العاماء . ومنذ بومثذ وللازهر الفضل كل الفضل فى أنه 
حى الثعافة الاسلامة من الضياع إبان العصر العثماني بالرغم من أنه 
لعصر الى لم يستطع منافسة العصرين الایوی والملوک فى 
جالات الأدب والعل, 

و عة قأثير آخر للدينف الحركة الفكرية ۽ وهو أله صرف المصر بن 
عن الفلسفة وإسبب ذلك ل تفع مصر فى العصور التى أرخنا هما 
فلسفة الإسكندرية قبل الإسلام» ولا بالفلسفة الفاطمة بعد 
ظهور الإسلام . 

۳ 
هذا کله من حرث المحرکة العلمة . أا من حسف الحركة الادية 


~~ AY — 


فقد وجد نا الشخصية المصرة فى الأداب العامية المزلة أوضح ما فى 
الأداب الفصيحة أو الرسمية . کا وجدنا دران الشاعر الوأحد من 
اشعراء ينقسم إلى قسمين : قم للشعر ارسمى يصاخ فيه الشعر بالطرق 
السقليدبة المعروفة عند المدارقة > وقم الشعر غير الرعى بطل فه 
الشاعر من كل قد . 

وهذا الذى بصدق عل الشعراء بصدق مثله كذلك على الكتاب 
الاداء . فکتاات هو لاء تسم أ ضا ا ديوأنية چد به › وهزلة أو 
عامية . فأما الديوا نبة فصورة من الدب العرلى كله فى ذلك الوقت › 
وهو الادب اذى قطع ماحل عديدة تنقل فى أثناما من دور 
اليساطة فى التعبير على يد الجاحظ وان المقفع » إلى دور اللعقيد 
والبديح عل بد أبن العمد والصانف ونحوهما » إلى دور الإغرأب 
الشد رد أ الإفراب الذى أضحت به الكتابة المربة نوعاً من 
الالناز والاحاجی عل ید أب العلا > م إلى دور التغالى ف البدیع 
والتفنن فى ألوانه الكثيرة والوصول فى كل ذلك إلى آخر الشوط على 
يد القاضى الفاضل » وعند هذا الأ خير ازدحم سيل من الرينة اللفظية 
والرينة ا معنو نة كان بعضه مصرى النشأة )ا قلنا مثل الثورية . 

حى إذا جاء العصر المماوک رأينا عى الدين بن عبد الظاهر يلك 
نفس الطريق وينجح فى هذا السلوك ٠‏ 

أما فى المصر العثمالى فقد ضعف الكتاب والشعراء عن بلوع 
هذه الغاية فى مضبار البديع . وذاك أن الأدب الذى يى على البديع 
عاج نى إتقانه إلى مين : آولها ثقافة عربضة يعتمد علا الكاتب 
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أو الشاعر . وتا ن حضارة عظىمة يكون الذر أو النظم صدی هما 
واستجابة لانطاعاتما . وهذا كما 2 بتوافر لااادباء فالعصر العثمان . 
ومن ثم ضعفوا ن اللحاق بإخوا م الذينسبقوه فالمصرين الا بوني 
والممارک . وقد اسنيلامن هؤلاء بعض الشعراء كالبدر المجازى 
و بعض ألعاہا ء الأاداء كالسيد مرتطی الزسدی . 


س ٤‏ سے 

ومرة أخرى ننظر نظرة عامة إلى الحركة العلبية الى لطت ف تلك 
العصور فنستطيع تسجيل بعض الظو اهر الى معزت بباهذه الحركة ومنها : 

أن مصر كانت فى العصر الايون عصورة جود علباما و أديامما 
ف غاية واحدة » هى عام المسلمين فى الحروب الصلبيية . فالعلماء 
والادباء عليهم تعبئة الشعور العام عارج ميدان القثال وف داخله ء 
والمۇرخون علمم لسجچمل الااحد'ث ردقه وأماية با َة . أا مصر ف 
العضر المملوك فتنشط نشاطا عظيماً فى الحافظة على تراث المسلمين من . 
عل SF‏ عل حو ما شر حا › وأما مصر فى العصر العثمان 
فشكتنى بعمل واحد فقط هو الثروح » وشروح الشروح › والمحواثى 
والتقار برعل نحو ما أوضحنا كذلك.ولكن رجلا واحدآً فقط فالعصر 
الشانى أمكن استلناؤه "من هذه القاعدة وهو ( الزبيدى  )‏ انحصر 
عله فی شرح القاموس الط فیما ماه ( بتاج العروس ف شرح 
القاموس ) . ولكن هذا الممل نفسه يعتبر من نوع العمل الذى مارسه 
علماء العصر المملوك قبله » ونع به تالف ( الموسوعات ) . 
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وف ( كمتاة التارخ ) لاحظنا أن الغالبمة العظمى من الؤرخبن ف 
العصر العشمانق يسوا سوى ذيول لمؤرخين سابقين » ومقادن هم فى 
أساوب التاريخ . ورعا كان ذلك لانم أرادوا ذه الطريقة أن 
یستمدوا لا نفسہم شیا من شهرة السا بقين › لعتمدواعلم| فى رواج 
کستم التاربة ولکنا سای الق رزى من هذه ألقاعدة > ومح 
ذلك ققد ذيل المقر زى على نفسه فى كتاه ( السلوك) وقال إنه كتيه 
لکل به سلسلة مؤ لفاته ف تاريخ مصر الإسلامة . 


سم 

وعلى ذ كر التار بخ والمؤرخين حب أن نئيه القاری“ هنا إلى انيا 
ل نکشب شیا عن ( ان خلدون) رغے آل زار مام مصر فی عد 
السلطان برقوق » وقد أعرضنا عن الكتاة عن هذا المؤرخالكبير لا نه 
بعر من الناحية العلة أوثتق صلة بالثقافة العربية الأ ندلسية ا مغر بية . 
قدم ابن خلدون إلى مصر » فعينه السلطان برقوق أستاذاً للفقه ا مالک 
بالمدرسة الكاملية . تم عين قاضيا للمالكية » ثم عزل عن منصبه دعسل 
أن شغبت العامة عليه . وا كس ومذ عنصب مدرس . وعاش هادا 
فى ظل السلطان مدة مر الزمان فأعانه ذلك عل النظر فى مؤلفاته . 
فنظر فبا وهذ ما بقدر المسمطاع : 

ومات السلطان رقوق وكان تيمور للك بومئذ قد وصل الشام . 
وذلك فى عام ٠۴‏ ه ( ٠١١‏ م ) فسار السلطان المصرى للاقا ته .وه 
پور من العلاء والقضاة والصوفة فېم ان خلدون . ثم اضطرالساطان 
إلى المودة إلى مصر . لقمام فتنة هناك . واستطاع أن خلدون بذ كائه 
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و حلت أن عصل من تيمور لك على إذن بعودة العلاء إلى مر › 
و مات أن خلدون سنة ۸۰۸ لأيجرة . 

والذى لا ريب فيه أن ان خلدون ترك ف البيئه المصرة العلبية أثرا 
ك می » ور التاريخ بنظر إلى مؤرخى القر نين اتتاسع والعاشر 
لهجرة على أنهم من تلامذته . وان جزواعن آن بتأثروا عېجه ف 
كتانة ( المقدمة ) . ذلك أنه ليس عندنا دلبل واحد على أن المؤرخين 
المصريين ابتداء من المقر زى إلى الجرلى قد تأثروا بفلسفة أبن خلادون 
فالمقدمة بالمعنى المحم وایس‌عند ن دلبل واحد كذ لك عل أنہم تا بعوا 
العلم الذى أنشأه ابن خلدون إلشاء وهو علم (العمران ) بنفس الروح . 

م إتجه المؤرخون ف العصر المملوى إلى كتاة المىسوعات وكان 
النوبرى من أو لك المؤرخين الننن ١‏ ثروا هذا الاتجاه . ومن الحقق 
أن هذه الول أعانت كثيرا عل درس الشعوب : ومح هذا وذاك فإن 
ابن خلدون يعتبر صاحب الفضل ف الاهتداء إلى قوانين عل الممران 
حتی لہمکننا أن نظر إليه علأنه أول فيلسوف مۇرخ اتخذ منأجنتمح 
موضوعا هذا الع التى أشرنا إليه . 

A7‏ ے 

(والخلاصة) أن الشخصية المصر به نما لورت تاورآً ثاماً وأخذت 
صو رتا الا خير ةى عصر الا ليك. و قدأشر نا إل ظلال هذه الشخصةنى الدب 
والعل والنتصوف . وف التاريخ ينوع خاص‌ظرت آثار هذه الشخصية 
بکل قوتہا › ورا ینا ا مۇر خین الا یو بین یکتہون فى سيرالاشخاص تارة 
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سير الدول تارة أخرى . والذين كتوا فى سبرة الدول من هؤلاء 
الم رخن ف العصر الايون عنوا عصر عنایتہم بالشام سواء بسواء . 

ولكن ف العصر المملوك وجدنا كيار المؤرخبن۶عصرون عنام أو 
بکادون حصرو نا فی مصر . ولا يكتفون بذلك بل یعاون ( مصی ) 
مركز الدارة من التاريخ العام › وف ذلك ما تخالف القاعدة الى كان 
يآبعما ا مؤرخون الا قدمون الذین چعاوا من ( بغداد ) مرکزاً هذه 
الداثرة . ثم لا يقف المؤرخون المصريون عند هذا الحد حتى يدوا 
اهتاما خاصا مقابیس اليل وید کرو ارتفاعه وانخفاضه فى حوادث 
كل سنة . فعلوا ذلك شعوراً ملم بأن النيل فى مصر هو كل شىء . 
وف ذلك ما يدل دلالة وانحة عل الزعة المصرة الصميمة عندم . 
م يتبون ما پکتبون بوق مصری ومزاج مصری › وروح 
مصربة » و ذهية مصرنة ٠‏ 

وانقصى عصر الماليك وتبعه العصر العثانى فوجدنا من أبشاء 
هذا العصر الاخير من تبح أسلافه فى هذه الطريقة » وكتب فى تاريخ 
مصر وحدها وعنی بعاباتہا وآدباا وفضلامما أ کار من عنایته بأمرائما 
وحكامما ا فعل المؤرخ الكبير المعروف ( با لبر ) . 

س 
ولان كان سحا أن الشنجصة المصرىة وجدت لها مالا كيرا 


الر “می فأصح من ذلك أن هذه الشخصة امصرة تجلت لنا بوضوح 
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ف الادب الشعى الذى ل يكن له ملف معين » ونما كان تناج الشعب 
العر ف عامة والشعب المصرى خاصة عر العصور الى مرت مما . 

غير أن العصر المملوك بنوع عاص هو العصر الذى تاور 
فه الأأدب الشعى أبضا » وسار هذا التبلور جتباً إلى جنب مع تباور 
الشخصية المصرة يرما . فللامس ما إذن برز الاأدب الشعى ف عصر 
امالك . ولام ما كذلك ظبرت النسخة الكاملة من قصص أاف 
لبلة وليلة وأ كتر الالوان الأخرى من الادب الشعى . 

والحق ى لقد كائت قصص ألف لبلة ولبلة مرآ للشعب للصرى 
ف الاق وعاداته وخالاته وخرافاته » وعقىدته الإسلامة الى ملكت 
عليه كل حواسه » ونوع السخربة الى کان يسخر ہا من حكامه 
ومو ذلك . 

وهذا الذنى حدث فى ألف لبلة وليلة حدث مثله تماما فى سيرة بى 
هلال وسبرة الظاهر بارس . فقد چاءت هانان السبر تان ف کر من 
المواضح كذلك صورة دقيقة من الحاة المصرة والذهن المصرى . 
والقاص ف ها تين السيرتين متفق معالقاص ف أ لف لبلة وليلة فى وصف 
أبطال هذ القصص با لشجاعة والمارة الى تذكر مبارة ( الشطار ) 
وما ينسب [لهم من أعال مخيفة الناس فى ول الأس » مطمئنة هم 
وهركة لاعصامم ف بها ته 

وق هذا کله ما بض دلبلا على تبلور الشخصنة المصربة من یح 
جوانہا بشکل نا فى عصر الماليك أك من آى عصر من العصور 
السابقة له . 
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